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انا 
آمال‌واگرا, 


دارالشروق.. 


التفصل! أول 


آحسن gil‏ سريع علوان تدییر خططه لمستقبله منذ بواکیر الایام» حين 
كان يعمل صرافا بقری الصعید واستطاع ہشتی وسائل ومختلف حيل» لم 
یکن الشرف طابعها ولا كانت الأمانة سنتھا أو دیدٹھاء OF‏ یجمع ثمن سبعة 
أفدنة اشتراها على مهل وعلی دفعات بقريته بالشرقیة الى تسمی 
دش مونة؟. وكان آبوه يملك من قبل ثلاثة آقدنة حتی إذامله عشرة 
أفدنة» وقر فى نفسه أن عمل صراف هلا لا بلیق يمكانته وقد أصبح عینا من 
آعیان البلدة وواحدا من أثريائهاء وطلب تسوية معاشه وأقام بالدمونة 
يرعى أرضه وابئه لطقی معا . 

ولم یکن لطفی متقدما فى دراسته و لا کان متأخراء فهو ينجح فی کل 
عام مجاحا یفرح به آبوه کل الفرح غير ناظر مشقال فرة للدرجات المتهافتة 
التی پنجح بها ولله. 

ومازال پسیر فى دراسته حتی حصل على بکالورپوس التجارة. وان 
کان آبوه قد فرح فرحا عارما پشجاح الابن وحصوله على الشهادة المامعیق 
فان فرح لطفی کان مضاعفا عشرات ارات ليس لجرد تخرجه WAU Ly‏ 
وقبل کل شىء لأنه يستطيع با ناله من شهادة أن یفلت من ربقة أبيه الذى 
کان یضیق عليه فى المصاويف تضییقا لا یمکن OF‏ یتصورہ احد . 


فمھما يكن صرافاء ومهما يكن غزا شحيحاء فان لکل بخل حدایقف 
عنده . ولا ینسی لطفی يوم حصل على شهادة الثانوية العامة بتقدیر يتيح له 
أن ينعظم فى كلية العجارة أن أباه راح يبحث عن الذین نالوا اللانوية العامة 
فى نفس العام حتى يس تطيع هؤلاء التاجحون النازحون إلى القاهرة أن 
يتقاسموا الغرفة الوحيدة التي سیبحث لابنه عنها فى أرخص أحياء القاهرة 
مهما تكن بعيدة عن ال جامعة . 

وبالمدابرة وا لجهد ا حھید وجد شهيدى الاهتم وسعداوى ا جرف قد 
حصلا هما آیضا على الثانوية العامة وکان کلاهما فقیرا معدما» ففرح 
آهلوهما با اقترحه علیهم أبو سریع أن يشاركا ابته الغرفة ویتفاسم ثلائتهم 
إيجارها . 

ولايسى لطفی يرم نزله مع أبيه لیبحشاعن غرفةء فإذا بهمایجدان 
حجرة على سطح منزل pal‏ موقعها قريب من ال امعة وأبى أبوه أن 
پستأجرها وراح يدور فى آنحاء القاهرة بحثا عن حجرة أشد رخصا۔ وقال 
له لطفى يومذاك: 

يا آبا إن ما سنوفره من أجرة ا حجرة سنفقه فى الواصلات . 

وإڈا أبو سریع يجيبه فى سخریة: 

ملق عتی کان الشی يدفعون له أجرة؟1 

وجف لسان لطفى وهو یتلعثم لأبيه : 

- أعشى من هذه الأحياء البعيدة إلى اللبامعة؟ 

— ومن الد حمونة وحیاۃ والدك. 


وصمت لطفی صاغرا۔ 

واستأجر yl‏ سريع غرقة فى أزقة عابدین . 

واستمر لطفی سنوات ابلعامعة الاربع يأكل مرة واحدة فى الیوم لیستطیع 
أن يركب الواصلات. وكانت آمه سلحی آم اطتیر حين تراه فى الاجازات 
تفجع بهزاله عالمة كل العلم أن أباه يقتر عليه أشد التقتیر . 


يا أخعی حرام عليك إنه ابنك الوحيد وأنت رزقك وامبع. 
إذا أسرف اليوم أضاع الآرض غدا. 

فإذا مات ؟ 

لا يموت أحد من الشی. 


ولم يدس لطفى يوم علم أن وجدی بك صفوان کپیر أعيان المنطقة 
وصاحب Be‏ فدان برتقالا فى Syed Ul‏ استدعی أباه وکلفه أن يشرف على 
كاتبيه میخائیل جرجس وسعيد النجار فى حسابات GA Ni‏ مقابل سرتب 
مقداره ماتا جنيه فی الشهر. 

وما البأس مادمت عقیما پجانپ آرضی وفى بیٹی؟ 


وظن لطفی يومذاك أن أباه سیوسع عليه بعض السعة» ثم أدرك أنه 
آحمق غبی» فان شح آبيه عليه لم يكن مصدرہ قلة الال عنده» Lily‏ مصدره 


طبيعة جبل عليها لا يستطيع متها فکاکا ولا مھریا۔ 
وللہخیل على أمواله علل 


زرق العیون عليها آرچه سود 


To: www.al-mostefa.com 


وھکڈا فرح لطفی فرحة لا حد لهاء لأنه بحصوله على الشهادة بستطبع 
أن يعيش كما یحیا الادمیون . 

آما أبو سريع فلم تكن أحلامه تقف به عند الأفدنة العشرة ولا مائتی 
الجنيه التى ينالها من وجدی۔ 

إنه يقرأ فى الصحف عن اللایین من al gl‏ تتناقلها الأيدى وكأنها 
ملاليم . ما الذى ينقصه ليكون بين هؤلاء اللاعبین بالملايين؟! 

لهذا دير خططه للمستقبل . 

وقد رأى استكمالا للوجاهة أن یستسف لنفسه لقب الحاجء فأدى 
الفريضة ليناديه الناس با حاجء والله سبسانه وحدہ الذى يعلم خائئة الأعين 
وما تخفی الصدورء هو الحكم الحق فى قبول هذه الحجة آو ردها. 

. صبح أبو سريع حاجا وأصبح ذا وجامة فى القرية‎ Say 

وحدث یوما أن جاءته #نفيسة دعشوش٤‏ زوجة سعد الله جاہر أو التى 
كانت زوجته وقالت لأبى سریع: 


يا حاج يعمر بيتك . 
- خیرا يا نفيسة آنا تحت أمرك. 
۔. لقند طلقنی سعد الله يالأمس . 
س آعوذ پالله . 


بل قل ا حمد لله فقد كانت العيشة معه - بعید thie‏ سوداء وکانت 
أيامه كلها سبا وشتما . 


۸ 


هکذا بلا مناسہة؟ 

۔ یعیرنی آئی عاقر . 

يا ستى هذه الأمور اصیح الطب پحسمھابمتھی البساطة. ألم تقعبی 
إلى طبيب؟ 

العيب فيه هو 

إنه حقارجل ظالم. 

هو يدّعى أنه كان يسىء إلى إلى حد الضرب لائی عاقر وهو يعلم کل 
العلم أن السيب فى ذلك هو ولیس أناء ولكن الحقيقة يا حاج أنه طلقنى 


لسبب آخر, 
سی سیب ٩‏ 
وفاة كاملل egg pall‏ 
وما شأن وفاة کامل بطلاقك ؟ 


ترك لزوجته فدانین من الارض. 

وما شان طلاقك بهذا ؟ 

حط سعد الله عيئه على حبيبة أم عرابی آرملة کامل فما إن آوفت 
العدة حتى تقدم إليها وقالت له لا اتزوج على ضرة. 

_الآن فهمت ووضحت الأمور» وماذا تریدیننی أن أفعل ؟ 


أنا انتقلت إلى پیت أبى منذ آمس . 


ساطیعا , 
أنت تعرف أبى. 


هل أحد فى البلد لا يعرف الشيخ زكى دصشوش؟! إنه أبخل من 
جلدہ. 


-إنه لم يقل لى شيشا حتى الآن ولکنه لاشك يطمع فى الؤحر الذى 
اخلائہ. 

طبعا . 

مع أنه سیحصل على نفقتى . 
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Ugly —‏ جعت إليك. 

أنا تحت آمرك. 


المؤخر الذى قبضته ثلاثمائة جنيه أريد أن أحتفظ به للزمن . 


ہہ طبعا لك حق ۔ 
إن أبقيتها معى استولى عليها أبى بطريقة أو آخری. 
مؤكد. 


شل هاگ ٹلاثمائة الجنيه أمانة معك . 


_.. أكتب لك إیصالاء فهذا ge‏ الله . 


.يا حاج وهل ترانی أعرف القراءة حتی اعلم ماذا تکتب فى الإيصال؟! 

آنا وائقة فى ذمتكث. 
جع صاع 

وهکذا كانت هذه الواقعة باپا جدیدافتح على مصراعيه لابی سريع» 
وتدفقت عليه الأمانات» وأجمع القاصدون إليه ألا يأخذوا منه ما پدل على 
أنهم استودعوه أموالهم . 

وكثرت الأمانات لديه ولم يكن يخشى أن يختاله أحد فى هذه الأموال 
فابنه فى القاهرة یمحث عن عمل وقد بيت فى نفسه أن يجد له هذا العمل 


وكان يدرى وسيلته إلى ذلك . 
وزوجته سلمى لا يعنيها الال فى شیم فمادامت تجد لقمتھا وهدمتها 
غلیس لها مطمع بعد ذلك . 


1 یہہ یب 
قال أبو سریع لوجدی : 
- أراك تعخدم الناس جميعا وتنسى المقريين [ليك! 
هل تأخرت عتك فى شىء ۹ 
آلا تعرف أنك اهملت آمری کل الاهمال ؟! 
سفیم ؟ 
- ابٹی لطفی . 


۷۱ 


- عاله؟ 

.. ألا تعرف أنه حصل على التجارة العلیا ؟ 

۔ وهتاکه . 

- نعم وأتحفته باتة جنيه أبى أن پعطینی منها ملیما واحدا . 
إذن ؟ 

- آلا قدری ؟ ما فائدة الشهادة إذا لم يتوظف بها ؟1 

. آه والله. . أنت محق ولکنك لم تطلب منى شیئا۔ 

— وهل ييحتاج الأمر إلى طلب ؟ 


سب ظننت آنك ترید له وظيفة مغينة يعينك علیها أصدفازك الکثیرون» 
فانت صراف قدیم ولك آصدقاء وجهاء فى کل مکان . 


= لا أحد منهم فى مثل وجاهتك , 
آنا تحت أمرك, 


- سعادتك تتعامل مع بنك الوغاء الاقتصادى مند نشأة البنك. 
abel‏ ذلكء أنسيت أنى مطلع على كل حساباتك؟ ! 


Ww 


- فلیکن ما تقول . 


ن بق نببنك الوفاء 
وتم فعلا تعيين لطفی أبو صريع علوان بقسم الاتتدمات ببنك الو 
الاقتصادی . 


Ww 


الفصل اثشانی 


على مقرية يسيرة من قرية آبی سريع ووجدی الدلجمونة: قرية آحری 
تسمى الوطٰةء آشهر من فيها عيدروس اللمر» وهو رجل غليظ الجسم 
بصورة متضخمة . ولكن غلظة جسمه تعتبر تحافة وضمررا إذا قورنت 
بغلظة فؤاده. مات أبوه وهدان pall‏ وترك ولدين وہنتین وكان أربعتهم قد 
بلغوا سن الرشد . ولکن عیدروس کان قد کون عصابة قبل أن يموت أبوه 
عملها السرقة واغتصاب الارض والقتل بسہب يتعلق بعيدروس أو لغير 
ذلك من أسباب » کن يطلب منه صاحب مصلحة فى زوال شخص ما آن 
پقئله . وطبعا لم تكن الصداقة وحدھا تکفی عيدروس لينفل قشل خصم 
القاصد إليه » بل كان یتقاضی مبالغ ضخمة یقدرها هو حسب مقدار الثروة 
التى يملكها طالب القتل . 

وحین آلف عيدروس عصابته کان أبوه مازال على قيد الحياة. هذا إذا 
اعتبرنا أن تردد الأنفاس حياة» فقد كان فى الموهن الأخير من عمره لا يكاد 
يعقل ما یسمع وقد رفق به المولى سبحانه فلم يطل الآمد الذى كان یتنفس 
فيه يلا حیاۃ , 

فحين مات ٹم يكن يعلم عن ولده عیدروس إجرامه وجبروتەء ولو کان 


Ma 


قد علم لا صنع شیتا. فقد کان رجلا سلماء من هؤلاء الذين يرون با حیاۃ 
أوتمربهمء وکآنهم من هوان الشأن ماوجدوا. 

وكان فخرہ الاعظم أنه حافظ على ال٣خمسین‏ فدانا التي ترکھا له آبوه لم 
يبع متها قيراطا واحدا. ولم يحاول أن يفكر» رغم أنه لم یکن جواداولا 
صاحب ئخوۃ؛ وعيشته لم نکن ذات سعة ولا بحبوحة» أن يزيد فى أرضه 
فدانا واحدا . 

وهکذا نملك من عیدروس احتقاره لأبيه احتقارا لا پیدیه وإغا يضمره 
ضخماعریضا فى دخیلة نفسه . فحين انتفل أبوه إلى ربه مر أمر موته 
بعیدروس كأن شيئا لم يحدث» فقد كان هو وأخوه مراد وأحتاہ عزيزة 
ووعیبة يعتبرون منذ زمان بعید أن آباهم قد مات وإن كان على قید ا حیاۃ . 

واستولی عيدروس على أرفى أبيه جميعا بلا منافشة فى الامر . فمراد 
کان شابا جاهلا لا هم له فى WEL‏ أن يحصل من أبيه على ثمن امور 
التی بدمنها إدماثا Lal‏ عليه حياته . وأما زوجا عزيزة ووهيبة» فهمی 
وحسیئ؛ فقد کانا یجمعان إلى ارف الراعد والجين البید هوان الشأن 
وامحاء الشخصية, 

فكان من الطبيعى أن يستولى عيدروس على التركة جميعها دون أن 
تواجهه أدنى معارضة . فقد أصدر أوامره شازن ماله شعبان السحت بآن 
يعطى لأحيه كل يوم ما يكفى مأكله وخمرہ: واعتبر مراد أنه نال أقصى المنى 
فهو غير متزوج ولا یرغب فى الزواج . فمادامت أم الكبائر هى مذهبه 
وهواه فلا بأس أن يكون الزٹا دیدنه ومبتفاه. 


وآما عزيزة ووهيبة فقد وعد عيدروس کلتیهما برتب شهرى أقل من 
حقهما ولکنه آوهمهما أن هذا القارق مقابل الإدارة» وارتضینا ما قرره ولم 
يكن بيد | حدآهما إلا أن ترتضیه . 

تزوج عي دروس فی حياة أبيه فهيمة حوت ابئة عسمدة القرية سلیم 
اوت وقد کان هذا العمدة شخصا بلا شخصية وکان شبه صديق لوهدان 
حتی إذا بدأ عیدروس حياته المجرمة كان له عبدا وآهون من عبد رغم أنه 
حموه. وآن جب عیدروس من فهيمة ابتهما سعدية. وكلمة جب هنا ليست 
فی موضعهاء فهى قريبة فى حروقها من النجابة وهی أمر بعيد كل الیمد 
عن سعدية . ولم يولد لعيدروس وفهيمة غير سعدية رغم سنوات الزواج 
المتطاولة , 

وكانت سعدية تذهب إلى مدرسة القرية. وکان الدرسون يحاذرون أن 
یوجھوا لها أى تنبيه أو لوم . فحين بلغت العاشرة لاحظ آبوها الدی کان لا 
يكاد يقرأ أو يكتب أنها لم تتعلم شیٹا خاصة فى مادة الحساب. 

وا حساب أمر خطير فى حياة عیدروس: فانتهز مرة زيارة أبى سریع له 
وقال له: 

— يا أخى ألم تكن صرافا؟ 

س عمرى كله قبل أن أسوى معاشی۔ 

| سعدیة بنتى ؛ أريدك أن تعلمها ا حساب فالدرسون فى المدرسة 
یخافون منها ولا يعلمونها . 


vt 


سأقول لك خیرا من هذا. 

قل. 

- آنا ساعلمها حساب طول السنةء وقى |جازة الداوس أجعل ابنی 
لطفی الطالب بکلیة التجارة یعلمها . 


- وهو كذلك . 

- علی شرط . 

د اشرط 

- آن یکون هذا هدية منی بلا مقابل , 


.. تستطیع أن تعکلم عن نفسك» آما ابنك فات رکه يتكلم عن نفسه . 

.. لا وحياة رأسك لا ينال إلا رضاك. 

وهكذا تعرف لطفى وهو فى السنة الأولى من كلية الشجارة على سعدية 
وقد كانت طفولتها تبی أنها ستكون فى مثل سمن أيبها وقبحه أيضا . 


وطبعا انقطع لطفى عن تعليمها حين تخرجج» فقد كان نادر الزيارة 
للبلدة. حتى إذا عين أوشكت هله الزيارة أن تنقطع تماما إلا أنه کان يبيث 
فى نفسه آمرا . 


الفصل اٹشائث 


كانت سعدية فى الرابعة عشرة من عمرها حين توقف لطفی عن 
التدريس لهاء وكانت يومذاك تزداد سمنا ودمامة . 

وقضى لطفى سئتين فى البنك لم يستطع خلالھا أن ینسرب إلى خوافی 
البنوك ودهاليز المعاملاث فیها . 

وکان لطغی مصر! على أن يعوض نفسه عن شظف العيش الذی ضیقه 
عليه آبوه فلم يكن عجییا OF‏ يزداد مسکا یا بيت عليه آمره . ولم لا؟! لیکن 
أبوها مجرما فلاشك أنه بإجرامه هذا فرض على الئاس فى المنطقة جمیعا أن 
پھاہوہ وترجف قلوبهم عند سماع اسمهء وهو غنی يتفاقم فحش غناه کل 
يوم بأعمال الاغتصاب وسقك الدماء التى يقوم بها بعصابته التى تزداد 

وأعلم أيضا أن وجدی صفوان سیغضب ما أنتويه» ولكن ما شأنى به؟! 
إنه رجل حريص على حدود الله والحق ومعانی الشرف والكرامة» وتلك 
الأشياء التى أصہحت آساطیر . 


\A 


نعم کان وساطتی أن أعمل بالبنك کثر خيرهء ولکن هل معنی هذا أن 
آسیر على هداه وأنهج فى ا حیاۃ نهچه. . . ؟! هیهات. 

ونعم» أبى يعمل لديه رتب وصل إئی ثلاثمائة جنیه» ولكن ما شأنی 
پأیی؟1 

لا شان لی بأبى ولا بوجدی ولا حتی بتامر بن وجدی الذیٰ كان رفیق 
ملعبی فى الطفولة» فقد سار طریقا آخر غير طریقی ؛ فهو من هواة القراءة 
وهذا الکلام الفارغ الذی لا يؤدى ولا يجىء بشیءء وقد دہشت أنه دحل 
كلية ا حقوق وفی نفس العام الذى دخلت آنا فيه كلية التجارة وتخرج فیها 
بتقدیر كما سمعت: ولکن آباه لم يشأ أن يوظفه لیجعله يعمل محامیا بأحد 
مکاتب للحامین الکبار وقد آتهی مدة مرینه ag ly‏ يبسحث له عن شقة فی 
القاهرة ولابد آلها ستکون شقة فاحرة ومکتبا فشماً. . فأبوه لیس له الا هو 
فليس غریبا أن یخدق عليه وأن یکون العفاهم والوئام ساندین بين الاب 
وولده كسنّة الحياة. لیس فى هذا عجب إما المجیب حقيقة هو أبى الذى 
يحب القرش أكثر من حبه لابنه الوحيد بل أكثر من حياته . رجا كان محقا 
فالقرش حلو والذى يملك مالا يملك كل شىء فى الوجود. 

ما الذى جعلنی أفكر قى تامر هذا التفكير الطویل؟ ! ریا علمی بخضبه 
وغضب أبيه وجدى ما آنا مقدم عليه» ولكن أيصل الغضب إلى إبعاد أبى 
عن السمل؟ لا أظن . . وان فعلء ما شأئى أنا؟! لعل أيى يدرك أن إصرارہ 
على التقتیر على كفيل بأن يجعائى أقيم حياتى كما أشاء حتى ولو آسأت 
[ليه بعض الإساءة أو كل الإساءة ولکن لا أعتقد أن وجدی سیستغتی عن 
أبى . . . وأنا مالی؟! لیکن من أمر أبى ووجدى وتامر وکل التاس سا 


۱۹ 


یکون . آنا لیس لی فی الدنيا إلا آنا وأمى ولکنها لا تقدم ولا تؤخر کأنها 
صدى صوت لاہی أو كأنها ظل من ظلاله . 

آبا 

- مالك ؟ 

- أريد أن آنژوج. 

- الست متمچلا ؟ 

- يا آبی إنك لیس لك ولد إلا آنا. 

- وما صلة هذا بذاك ؟ 

- ألا تحب أن تری اطفالی تلعب حولك ؟ 

- أهذا مايجعلك تعجل بالژواج ؟ 

ليس وحده. 

مب فقل السبب الحقيقى ولا تراوغ أباك . 

- السبب آنتی وجدت العروس الناسبة التى لن يكلفك زواجى منها إلا 
أقل القليل ۔ 

۔ هذا فى ذاته شىء عظيمء ولكن من هی . . هل أعرفها ؟ 

- بل أنت الذى عرفتنى بها. 

وانتفض أبوه واققا وهو يصيح : 

۔ يانهارك آسو .۱۱.۰۰ 


لم ينطق الدالء فقد أخذہ الذهول وراح لطفی يقول له : 

۔۔ یا آبا اعدا . 

وانحط آبو سريع على الكرسى الذی انتفض مته وهو يقول : 

haf -‏ معقول ؟1 

- ما الذى لیس معقولا ؟ 

آلا تخاف من أبيها؟ 

.. ولا لیس هناك أى سبب OY‏ أعاف أنا من آبیها . فنحن لسا فى بلدة 


واحدة» ولا یمکن أن یطمع فى أرضك فهو لا يغتصب ارضا حارج 
Ld gi‏ 


. هذا أولاء فما ثائيا ؟ 

- ثانيا آنا حين أنزوج سعدية سأصبح مکان ابنه. 

— وما الذی يجعله يقيل؟! أنت شاب فى أول حياتك: ومال أبيك لا 
یقارن جثروته . 

- أبى هل لت حقا لا تدرى السبب ؟ 

— مال أبيها یشفع لها . 

— مال قارون لا يشفع لقبحها وضخامة جسمها. 

. قلماذا احترتها ؟ 

- آنا ابن أبى سریع فلا مائع أن أكون على قدر کبیر من السعى إلى 
الفرش حتی ولو کان فى فم الاسد . 

۷۱ 


آو فى قم الثمر . 

-إذن فهل وافقت ؟ 

۔ ربنا یسلم» إنئى حین أخرج من عند عیدروس بعد زيارة له لا أصدق 
of‏ على قيد اطمیاة, 

۔. سيتظاهر بأنه مندهش ؛ ولكنه خبیث ويعلم أن مثل آبنته إن کان لها 
مثل ‏ من الستحیل أن تجد زوجا مثلی . 

HER 
: قال أبو سریع‎ 
. يا سعادة البك جثتك الیوم من أجل ابنی‎ 


.. gall. 
وهل عندی غيره ؟‎ 
. سمعت آنه توظف‎ 

. pie 
jos 

أجل البروك بضع دقائقی۔ 

۔ خیرا۔ 
یرید أن یتزوج . 
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-وماله؟ شاب متخرج فی ابسامعة وموظف من حقه أن يفكر فى 


gual 
. لیس هذا ماجعت من آجله‎ 


وبدأ عیدروس یفهم ولکنه فی لؤم القلاحین تخابث : 

فماذا ترید ؟ 

اود اختار عروسا عظيمة وبنت رجل عظیم , أخشى كما پخشی أن 
نود حابن . 

وفی نفس اللوم قال عیدروس : 

أترید أن اکلمآباها؟ 

لست فى حاجة إلى ذلك . 

ما ٹرید منی؟ 

.أن تكلم نفسك . 

هل جننت؟ كيف أكلم نفسی؟! 

۔۔ سعادتك gf‏ العروس. 

ماذا؟! 


وصمت وكأنه تلقى مفاجاة ۔ کان على ثقة أن لطفی يريد أن بتزوج ماله 
وسلطائه » ولکن ساذا تملك سعدية ما یرشب فيها طالمیها إلا مالى 
وسلطانی؟! قمهما تكن ابنتی فأنا أعرف مقدار جمالها. . أتضحك على 


۳ 


نفسك؟ وهل لها آی جمال؟ وما المائع أن يكون لطفی زوجا تھا؟ ولكن 
على أن أتمهل » فإن سارعت أدرك ما یعتمل فى صدرى . قال لأبى سريع: 

_۔ والله آنت Bleu‏ . 

أعلم ذلك . 

هل هو متعجل؟ 

سعادتك تعرف الشباب . 

ها لابد أن تترك لی فرصة للتفكير. 

العروسة تحرف العريس وكان مدرسا ٹھا۔ 

ولكن لابد من التفکیر . 


وهل یجرق أحد على أن يقول غير هذا؟ ! إنها ابنتك الوحيدة أطال الله 
لك عمرها وأطال لها عمرك. 


س تعال بعد شد, 


۔ وماله . . أمرك» إغا لو كان غدا یکون أحسن. 


اما هذه العجلة؟ 
س لا نحشمل أنا وابنى القلق والسوف يومين . اجعلها غدا الله لا 


كان أبو سريع آیضا فى غاية الخبث فى إلخاحه هذاء فهو يريد أن يجعل 
عيدروس يتأكد من مقدار الرغية الشديدة عندہ وعند ابنه فى elif‏ هذا 


الزواچ. 
۷٤‏ 


ران الصمت لحظات ثم قال عیدروس : 

وهو كذلك غدا اعطيك جوابی . 

يدك أقيلها . 

وقبل پله. .. فعلها وقام منصرفا. 
fe eee‏ 


وفی الخد تمت الخطبة . وبعد آسبوعین م الزواج وحصل عیدروس 
لابنته على شقة بدينة نصر كتبها باسمها ولم يكلف أبا سریع ولا انه إلا 
مهرا قدره بألف جنیه مقدم ومثلها کمؤخرء فقد خشی أن يغالى فى المؤخر 
فیعلن بذلك عن قبح ابنته فلم يزد المؤخر عن المقدم. وكان عیدروس يعلم 
کل العلم آن لطفى سيكون شبه خادم لسعدية» فهو لاشك ‏ يعرف سطوة 
أبيها وجبروته» والذى يقتل بالأجر لأجل الغير لا بتردد أن يقتل من أجل 
5-5 

وكان آبو سريع ولطفى كلاهما يقدران كل هذا الذى دار بذهن نسييهما 
الحديد. وكان لطفی یعلم غاية العلم أنه أتى لنفسه پزوجة تمتلكه جميعا ولا 
يملك منها إلا ما ٹرید أن تجود به cade‏ ولكن منذ متى کان صاحب کرامة : 
وهو الذی حرمه آبوه الترى آجر المواصلات إلى کلیته؟! ودعنا نردد البيت 
الشهیر الذى يصنعه لطفی وإن کان لم يسمع به؛ قما کان له فى الادب 
نصیب مهما كان ضعیلا : 


عن يهن يسهل الهوان عليه 
ما اسرح بيست إيسلام 
۵ ۰ ۵ ۵ 6 


المصل اٹراہع 


كان أيسر شىء على عیدروس أن یشتری أرض أختيه بابخس الالمان. 
فقد خشی أن يسبقهما إلى الآخرة فتقاسمان سعدية الأرض» فحين عرض 
الشراء على عزيزة ووهيبة شجع فهمى عزيزة بمثل ما شجع به حسين 
وهيبة : نحن لا نأخف من الأرض إلا ما شاء هو أن يقدمه لنا ولا يجرؤ أحد 
متا على أن یحاسبهء فلتأخذ ما يجود به علينا ثمنا لها ونصبح بعيدين عن 
سطوته وچبروته . 

وتم الشراء وسجله عيدروس من أنختيه إلى ابنته مباشرة واثفا بآن لطفى 
يرتعد أن پقکر فى ا حصول على ريع الارض . أما مراد فقد انتهز عیدروس 
فرصة الصباح قبل أن يعاقر خمره وقال له : 

ما رأيك یا مراد أن تبيع أرضك لابنتى سعدیة؟ 


ووجم مراد مظات وقال لأمحیە: 
Hel‏ یا عیدروس . 
سمتی ؟ 


- بل من نفسى . . آنا آعرف كما تحرف أننى حين آشرب أصبح مسرفاء 


٦ 


لا قيمة للمال عندی؛ وأحشی أن ینتهز الذين یشاربوننی الفرصة فیستولوا 
على مالی كله فى بضعة أيام وأصیح یا مولای كما خلقتتی ۔ 

س تفكير سلیم۔ 

.لا تخف منی فإننى حین أكون مفیقا پتلبستی العقل حتی آشرب . 

ولم يكن عيدروس یتوقع أن یکون آخوه مستطيعا أن ينظر إلى الستقبل 
بهذا ا حخرص. وآدرك مراد ما يفكر فيه أخوه فقال : 

لا تعجب. . فلو لم أكن قادرا على بعد النظر أحيانا لتزوجت. . 
وضحك عيدروس ملء فمه وواتته فكرة سارع يعرضها على آشیه . 

(ge‏ فکرة. 

۔۔۔ وآتا تحت أمرك. 

أنت تعلم طبعا أننى لابد أن آشتری الارض . 

أعلمء ولو أن الله وحده هو اثذی بيده الوت وا حیاۃ. ومن يدرى ربا 
كنت أسبق إلى لقائه منك فالوت لا یعرف آعمارا. 

.آنا أعمل استیاطی . 

معقول. 

ما رأيك أن آشتری منك الارض وأقسط ثمنها على أقساط شهرية 
وأكتب لك كل شهر كمبيالة بالباقى من ثمنهاحتی إذا مت قبلك تستوفى 
باقی الئمن من سعدية . 


¥ 


وصمت مراد بعض الحين وأدار ما یعرضه عليه آخوه فى رأسه فوجده 
معقولا. 

نتوکل على الله . 

وهکلا اشتری عيدروس أرض مراد باسم سعدیة ولم ينس أن يكتب 
أرضه هو كلها باسمها أیضاء 


ووقعت سعدية كمشعرية فى الشهر العقارى . وكات لطفی أحد الشهودء 
ولكنه کان واثقا كما كانت سعدية واثقة بأن هذا الانتقال للملكية لیس له ای 
معنى ولا عواقب مادام عيدروس على قيد الحيأة. 


XA 


القصل الخامس 


حرص أبو سریع على أن يرد الأمانات إلى آصسابها عند طلبهم لهاء 
فاشتهر فی القرية بالامانة شهرة عامة فتزاحم عليه أصحاب الأمانات حتی 
شعر أنه قد آن له أن ينفذ ما ینتوی عليه فقصد إلى وجدى بك. 


يا وجدى بك لی عندك رجاء. 
خیراء 


۔۔ نامر أطال الله عمره تزوج وأتجب لك وجدی الصغیر . ألا تقکر فى 
أن تقدم له هدية ؟ 


قل ما تريد دون لف ولا حاپل . 

- أنالم يعد لی عيشة هنا. . أبنى الوحید مقيم بمصر ومعه زوجته وهی 
حامل وأريد أن أكون إلى جاتبه . 

— وأرضك ؟ 

هذ! ما جٹت إليك فيه . 

۔ أتریدنی أن آشتریها؟ 


vA 


أنت تعرف أن ثمن الفدان الآن أصيح مرتفعا ولا يستطيع أحد أن 


يشتريها إلا أنت . 
. آنا أعرف أنها آرض خصبة وتصلح لزراعة الفواكه. 
۔۔ ومچاورة لأرضك, 
كم تقدر ثمنا للفدان؟ 


۔۔۔ سعادتك تعرف أثمان الأرض عندنا . 

۔ وأنا اشتریت. 

وأنا بعت. 

۔۔ أتريد الثمن كله دفعة واحدة؟ 

أنا لا أريد أن تكون لى صلة بالدطمونة» فلیس لی إلا ابنى وزوجتی 
سلمى التی تتوق أن تكون بجائب اينها . 

الكلام معقول ولو أننى أريدك أن نظل رقيبا على حساباتی . 

ميخائيل وسعيد فى غاية الأمانة والدربة» وأنت لا حتاج إلى . 

اكتب العقد . 

ساسمح ٹی أن اسال: بكم؟ 

الثمن معروف . 


.۔ لکی يطمئن قلبى . 


آربعمائة الف جنیه ۔ 


سولعم اٹرجال أنت ۔ 

وسأعطيها لك كاملة عند التسجيل . 

- ساد فى الإجراءات من الخد» ولن آخذ متك عربونا. 
سب أنت تعرفئی. 


_ كلمتك عقد وشيك معا إنى أعرفك حياتي كلها . 
ہر من 

الشیخ عبد ا حمید أبو جريشة شاب کفیف البصر يقرأ القرآن فى الام 
وفوق القبور بقریة الكلمونة. أمله فى الحياة أن يتزوج» ولهذا راح پدخر 
انيه فوق الجنيه حتى إذا تقدم للزواج وجد عنده ما يستطيع أن یقیم به 
حياته وحياة بنیه . وكان الشيخ عبد الحميد حريصا على أن يجالس امل 
القرية ويتعرف على آخبارهم فالوقت على الكقيف متطاول ثقيل» ولهذا 
كان عبد الحميد يعتبر زواجه موضوع حياة أو موت ۔ 

وكان يسمع فيما يسمع من أهل القرية بعضهم يقول للآخر: 

۔ لقد تروج فلان من زوجة وقاك الله النظر إليهاء إنها أفبح من قمر 
العوراء. . 

فاستقر عزم عبد ا حمید على الزواج من قمر العوراء» وهل يصلح 
للعوراء إلا كفيف مثلی ۰ وخاصة أنها فقيرة معدمة تقوم بالخدعة فى بيوت 
الأعیانء وعين واحدة تكفى کلینا. 


۳ 


ولم يتمهل عبد ا حمید. 

کان لعيد ا حمید صديق قاری قرآن مثله» ولکنه کان بصیرا وکال أسمه 
سلامة مرسی. وکان عبد ا لحمید وصديقه سلامة یتسمان بالظرف والفكاهة 
الذكية . ومن الععجب أن عبد اميد كان أكثر أهل القریة مسخریة من ناسھا 
فکان كثير من الشباب يستحبون أن یتحلقوا حوله فی أوقاث فراغهم 
فتتعالی متهم الضحكات لتعلیقاتہ اللاذعة المنجددة . وكان یجالسه مع 
سلامةء الوردانی عوض وفیرهما من شباب القرية. وفی جلسة من هذه 
الجلسات تخافت الصوت حوله حتی آحس أنه لم ببق معه إلا سلامة . 


لے سلامة . 
مالك ؟ 

هل نحن وحدنا؟ 

ae 

سفقم پتا. 

- إلى آین ؟ 

فقط هیا بنا وسأخبرك فى الطریق. 
هيا بتا. 

وحین بدأ بهما الطریق» قال عبد الحميد: 
هل يسمعنا آحد؟ 


we 


لا ... انطق ماذا تعوز؟ 

_أعوز أن أذهب إلى قمر العوراء. 

أعوذ بالله. 

أعوذ بالله ملك . 

فيم تریدها؟ 

..إذا قلت لك لا تضحك . 

لعلك ترید أن تتؤوجها. 

. وأى عجيبة فى ذلك؟ 1 

إن قبحها لا پتصوره بشر . 

-فما فائدة العمى إذا لم أظفر بالزواج بها؟ 
واا ما ذفبی حتى أراها؟ 

إنك صديق لأعمى» قلا عليك أن تذهب به إلى عوراء . 
۔ والله إنك على شدة قبحك أكثر صباحة متها . 


حتى تعرف عيزات العمى يا مطفل! 
كثر ho‏ 


قل لي . . . الولد زردق الشٹوانی . 
ماه ؟ 


کثیر الجی» إلينا فى هذه الأيام . ۔ کان فى جلستنا الیوم وكان هنا آیضا 
من يومين . 

يريد أن يتزوج هو الآخر مثلك . 

-هكذا. . ومن العروس ؟ 

نبوية بنت الشيخ عبد الفتاح آپو إسماعيل . 


وتمت الخطبة ؟ 

...هو طليها. 

۔۔۔ وطليه معناه أن القطبة قد قت . 
لگ حق۔ 


۔۔الشیخ عبد الفتاح كما تعرفه يخاف من خیاله ويرتعد إذا ذکر أحد 
آمامه أنه پملك ثمانية أفدنة مخافة أن يخطف مله فدانا. 

يقولون إنهما قريبا سيتزوجان. 

لا بارك الله فى هذا الزواج . 

أى والله لا بارك الله فيه. 

- زواج سقاح من أرض لا من عروس۔ 

-یقولون إن سيده عيدروس مقتر عليه وعلى [خوانه من سفاحی 
عصابته ‏ 

فلماذا لا يتركه زردق ؟ 
ve‏ 


هل جنتت ؟1 

-وماذا فى ذلكء فان لم یکن عیدروس بعطیهم ما یکفیھم فهناك مائة 
عیدروس غیرہ. 

يظهر أن ژواجك من قمر العوراء سیذهب بعقلك! 

فاتا ؟ 

آولا زردق وشمندی وسرور وعبادة الذين یکولون عصابة عیدروس 
لا یجرژ واحد منهم على أن يتركه لانه سيآمر الثلائة الآخرين بقتله على 
الفور۔ 

واا 

ليس فی pl‏ أحد بچسر على أن يست أجر واحدا کان من عصابة 
عيدروس . . . المسألة فيها رقاب پا سیدنا . ۲ 

لك حق. . لحن لنا مدة طويلة نمشى» ألم نصل ؟ 

. thes 

۔ فلماذا لم نذعب إلى البیت؟ 

قلت أدور بك بعض الوقت لعلك تعدل عن فكرتك. 

ally‏ لا أعدل أبدا ولو مشیت بى إلى الآخرة. 

-الامر لله . . . انتظر حتی أطرق الاب . 

وجاء الصوت : 


Yo 


سمن ؟ 
افتحى یا قمر آنا عبد ا حمید . 

عبد ا حمید من ؟ 

عيف اطمید أبو جريشة . 

آهلا وسهلا. . 

وفتحت الباب وما إن رأث الشيخين حتی صاحت : 

۔ والشيخ سلامة. 

- کیف حالك يا قمر ؟ 

س يسلم حالك . کان على أن أتوقع ٠‏ فافتما لا تفترفان. 

إن كتا نفترق أحيانا فاليوم لابد أن أكون معه. 

سب أعلا شرفتما . أحضر لكما كوبين من الشاى. 

وقال عبد ا حمید : 

س اقعدی ہلا شای بلا غیرہ: وهل كنا قادمين من جل شايك ؟ 
س قعدت . . . فا الزيارة غريبة يعنى. 

۔ بعد قليل تعرفین أنه لا غريب إلا الشيطان . 

- أعوذ بالله . . . خیرا یا مشايخ. 

وقال عبد ا حمید لسلامة : 


هل ستتکلم أنت آم أتكلم آنا یا شيخ سلامة ۔ 
يقسولون إن ا حیاء فى العين وأنت وا حمد لله لا ترىء فما الانع أن 


تتكلم آنت ؟ 


وقالت قمر : 
هل الكلام خطیر إلى هذه الدرجة؟ فليتكلم ای واحد متکما . 
وقال الشیخ عبد الحميد : 


لا حياء فى الدین پا سلامةء وعلى کل حال أعفيتك أنا أعرف أنك 
نذل عند ا حاجة إليك . . اسمعی يا ست قمر . 

وجف حلقه فسکت . وصاح سلامة : 

س الشيخ عبد اميد يريدك زوجة له . 

وساد الصمت . . طبعاء وهل يتزوجنى إلا آعمی . ۱۴۰ آنا أعرف هذا 
فى نفسی ولو أن الآمال كانت تطوف بخاطری أحیانا مثل أى بنت إلا آنها 
عشم إبليس فى الحنة . . آنت الآن سخيرة ليس فى رفض عبد ال حمید أو 
قبوله إنماأنت مخیرۃ بین الزواج أو عدم الزواج إلى الأبد. ولکن فى 
الزواج ستر ولعله يريحنى من خدمة البیوت . 

وتخلجت شفعاها بعد إطباق طويل لتقول: 

وماله. . .؟ الشيخ عبد ا حمید رجل طیب وأهلا په على کل حال . 


إذن موافقة؟ 


لى بعض أسكلة . . . 

أسألى ما ششت. 

هل ستجعلئى أخدم فى البیوت كما أفعل TOW‏ 

أهذا كلام . ۰ . ؟1 آتکونین زوجة ترجل يحمل كلام الله وتخدمین فى 
البیوت؟1۱ 

۔ آطال الله عمرك . . . ویاتری هل ستدفع مهرا ؟ 

يا سبحان الله[ طبعا والهر الذى تحددینه . 

وصمتت قمر ثائية . الان استطیع أن أكون مثل الا خریات وأسمی المهر 
الذی أريده على الاقل لاعرف إن كان متمسکا بى أم هى زيجة والسلام وله 
أن یماکسنی. فإذا فعل أقبل مایعرضه. وتخلجت شفتاها مرة أخرى 
لعقول: 

۔ ٹلاثمائة جنيه . 

مهرك ثلاثمائة جنيه مقدما ومثلها فى المؤخر. 

۔ على بركة الله . 

وقال سلامة : 

۔۔. نقرأ الفاتحة ؟ 

وقالت قمر : 

نقرڑھا. 


۳۸ 


وقرأوا الفاتعف ثم قالت قمر : 


متى ترید أن يتم الزواج ؟ 

إن کان الأمر متوقفا 3 ‘ 

2 متوقفا على إرادتى فأنا آرید الان وسلامة يحضر 
الشیخ عمرآن والشاهد الٹائی . وی 


. وآنا ایضا zl‏ ذلك . إلا آند ۱ ة ئیلی زوجة 
: نی وعدت الماجة لي جة الشيث 
عبدالفتاح ألا آترکها إلا بعد أن تتزوج بنتها نبوية. وت 


من زردق ؟ 

اسم الٹیی حارسك ۔ 

- وماله . 

tol‏ أن أخلف وعدی. 

تخشین من زردق طبعا . 

مجرم والقتل عنده مثل شرب الماء. 

وماله پا ست قمر أوفى بوعدك. 

وأنا ایضا آرید أن آشتری جهازا مثل العرائس. 
من حقك . . . توکلی على اله . 

وقال سلامة: 


مبروك يا شب ihe‏ 
مبروك يا شيخ عبد ا حمید. . مبروك یا قمر . زواج شیر إن شاء الله . 


۳۹ 


وخرچ الشیخان» وقال سلامة : 

- کل شىء معقول إلا أنك ستدفع ثلاثمائة جنيه مهرا. . من أين لك 
بھا؟ 

۔ اسمع یا سلامة نحن صدیقان کأخوین وأنا كفيف وأنت مبصر فأئت 
تری خلجات وجهی وتعرف کل ما یمتمل فى صدری وأنالا أعرف 

هذا حق . 

- آرید أن أحس أن لی سرا خاصا احتفظ به لنفسی. 

هذا حقك ولن أسألك بعد اليوم . 

وكان اللیل قد آمسی فأوصل سلامة صدیقه عبد ا حمید إلى بيته ولم 
ينس أن يمحتضته مکررا التهنة» وانصرف. وخلا عبد الحميد إلى الرادیو 
يستمع إليه . 

ولكن خواطرہ تذهب به إلى ذلك اليوم الذى تخلص فيه من سلامة 
بحجة أنه على موعد لقراءة القرآن بالولجة فى حد المأتم وان أصحاب العزاء 
سيرسلون إليه من یآمخذہ۔ وحين حرج من بيته بعد انصراف سلامة صاح 
فى الطریق : السلام عليكم. . وأجابه شخص جالس بالقرب من منؤله : 

— وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. . 


یا مرحبا . . من الرجل ؟ 


آنارزق حلحول۔ _ 

أملارزق. . . هل أستطيع أن آقصدك قى مکرمة؟ 

آنا تحت أمرك يا شيخ عبد ا حمید. 

هل آنت مشغول ؟ 

وان كنت مشغولاء آنا فى خدمتك . . یکقی أنك تحفظ كلام الله يا 
أخی: وائشی محعك بركة. . 

س يارك الله فيك وجعل رزقك واسما إن شاء الله يا رزق. 

— يسمع منك رہنا یا شيخ عبد حمید. 

خط بیدی وحیاتك إلى بيت لعج أبى سريع . 

-وعاله. . هات ينك . 

وفشیا» ورام عيد ا حمید يبرر هله الزيارة . 

كنت مع الإ خوان وسمعت أله سأل عنی . 

لعله يريد أن يعمل خاتمة بناسبة نجاح أبنه . 

رما . . كلها أرزاق یا رزق. 

وماهى إلابعض جمل من ا حوار حتی ولف به رؤق. . 

هله هی الدار۔ 


وطرق الباب 
لی 


وجاء صوت أبى سريع من الداخل : 

۔ من الذى يخبط الباب ؟ 

اقح يا حاج . . آنا عبد ا حمید أبو جريشة. 

وهمس رزق لعيد ا حمید: 

سلام علیکم آنا پاشیخ عبد ا حمید۔ 

واتصرف وفتح آبو سريع الياب وأخذ بيد الشاب حتی أجلسه وهو 
یقول: 

shal 

لا مواخذۃ يا عم ا حاج هل معنا أحد ؟ 

تكلم یا شيخ عبد ا حمیدء فزوجتی فى زيارة ولطفی فی مصر كما 
تعلم . 

وفك الشيخ زرائر صديريته ودس يده فى صديرى آخر تحت الأول 
ملاصق لخلده وأخرج رزمة من الجنيهات واضحة الضخامة وأعطاها لأبى 


سريع وهويقول له : 
.عد هذه الجنيهات يا عم آبو سريع . 
وفى دهشة بالغة راح أبو سريع يعد جنيهات الشيخ ثم قال : 
ألف وثلاثمائة جنيه . 


هى كذلك » وان شاء الله ساتی لك بہعض معات أخرى» وأترك 
المبلغ كله آمانة عندك . 


اب 


أحفظه بین عينى ۰۰ . آکتب لك إيصالا ؟ 

يا عم الحاج آنا کفیف» إذا لم منك ما جثت إليك» وکیف Sle‏ 1 
الإيصال الذى ستكتبه؟! أنا ادخرت هذا البلغ من كدح العمر كله والله 
يعلم مقدار ما عانیت فى سبیل جمعه فأنا أريد أن أتزوج ويصبح لی أبناء 
مبصرون أعوض بهم شقائى وأحس أنى آدمى مثل الآخرين وخشیت أن 
ينتهز أحد فرصة بصرى الکفوف فیفجعنی فیه» وأنا لم أجئ إليك إلا بعد 
أن ذاع صيتك أنك ترد الأمانات إلى أهلها وأن الناس جميعها ترفض أن 
تأخذ متك ورقة ہا استأمتوك عليه . . . توكل على الله . 

.. انتظر ۽ كيف سٹسیر ؟ 

۔ لن اعدم ابن حلال كالدى أوصلتى [ليك . 

ووجد عيد ا دمید من یأخذ بيده إلى صحبته الذين یجالسهم كل يوم 
منذ المصر حتى صلاة العشاء أو بعدها بقليل » وکان سلامة مع الصحبة. 
وقال له سلامة : 

لاا لم تذهب إلى مات الوبلة؟ 

وقال عبد الحميدء وكان قد أعد الإجابة : 

.لم يرسلوا لى أحدا . . . الظاهر جاءوا بشیخ آخر أرخص عنى . 

نعم مثلما قلت لسلامة لابد أن أستمتع بسر لی لا يطلع عليه احد. . 
أليس هذا من حقی؟. . سبحان الله لقد أصبحت الألف والٹلاثمائة اليوم 
Lill‏ وستمالة تضمن العیش لقمر ولى إن شاء الله . 


۶٤ 


الفصل السادس 


كان تامر فتی قلیل المثال فى جیله » ولاشك فى أن هذا راجم إلى عناية 
والده به عناية فائقة . ورغم أنه يزرع أوضه بنفسه إلا أنه کان يحرص على 
أن يهب لابنه كل الاهتمام؛ فتراه قد حرص منذ صغره على أن يجعله يقرأ 
القرآن ويحفظ سور منه کما شجعه على القراءات الأخرى بادٹا بكتب 
الأطفال معدرجا معه . وحين بلغ تامر سن المدرسة أدخله مدرسة فرنسية 
لیتقن لغة أخرى بجائب العربية» وانتقل تامر إلى القاهرة مع والدته صالحة 
هام عيد البر كريمة المستشار عيد البر الوسيمى الڈی لم ينجب إلا صاحة 
steel‏ 

ولوجدی بيت أنيق فى القاهرة» ولکنه کان یشضی آغلب وفشه 
dll‏ موثة مع آرضه. فحین دخل تاسر الدرسة انقلبت الآية وأصبح 
حریصا على أن تکون ال قامة الأساسية فی القاهرة مع حرصه الشدید على 
أن يقيم يومين أو ثلاثة کل آسبوع بالبلدة. 

آما صا حة فلم يكن لها شاغل فى الحياة إلا تامر » وكانت هی أیضا 
مشقفة ثقافة فرنسية» وان لم تكن حاصلة على شهادة عالية . وكانت دائما 
تذاكر مع تامر حتى إذا فاق ثقافتها كانت تستسفه على المذاكرة والقراءة فى 
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وقت معا. ومع هذا فقد كانت صالحة كما کان وجدی حريصين على أن 
يقبل تامر على المذاكرة والقراءة إقبال محب لا إقيال مرغمء فکانا يتيحان له 
أن یخرج مع أصدقاثه حين يشاء أو يجلس إلى التليفزيون أو يستمع إلى 
أغانى الراديو أو يذهب إلى السينما أو ا حفلات كلما تاقت نفسه إلى ذلك . 
بل كان الوالدان يصحيان ابنهما إلى أوروبا كلما عن ٹھما أن يسافرا سواء 
كان السفر من أجل الترويح عن التفس» آم كان سفرا من أجل العملء فقد 
كان وجدی بارعا فى الزراعة ومکنت له براعته من أن يصدر نتاج أرضه إلى 
ا خارج حين آصبح التصدير متاحاء ويشاء مؤلف القلوب أن تتواصل الآلفة 
ألتى صارت إعجابا ثم أصيحت حبا متبادلا بين تامر وابئة خمالته رحاب التی 
حرص Lally‏ أمجد عمر وثريا عبد البر الوسيمي على تنشثتها أعظم 
تنشئة . وکان أمجد يعمل وكيل یابة مع والد ثریاء فأعجب بالوالد وحدث 
أن رأى ابنته فتقدم خطہتھا وتم الزواج وأنجبا رحاب وأصبح أمجد مستشارا 
مثل حمیه وإن كان حموه قد سبقه إلى المعاش بطبيعة المبن ‏ وقد حرص 
آمجد على أن تنال رحاب من التعلیم آحسته واختار لها هو أيضاالمدارس 
الفرنسية مثله ومثل أمها التى لم تنل هی Lad‏ شهادة عالية شأنها فى ذلك 
شان اعتها صاخحة 

وکانت رحاب وضيئة القسمات مشرقة الطوایاء وشع ٍشراقها 
الستخفی على معارف وجهها العلنة بزينة جمال أخاذ قل أن تتمتم به فتاق» 
ولا یمتلکها الغرور والزهو ولکن ا خلاق الصور شاء أن يمدحها جمال 
القلب والوجه معا ويرد عنها كير الصباحة واستعلاء‌ها . وقد كانت رحاب 
تصغر تأمرا یستئین فکانا رفیقی ملعب وصدیفی فتوة وحبیبی شیاب. 

وکان ژواجهما آمرا متفقا عليه بين ذویهما دون مصارحةء لا يحتاج إلا 
إلى أن یتخذ مراسمه الشر عية . 


to 


وكان الوالدان والامان وا مدان والجدتان جمیعا سعداء غاية السعادة با 
يؤلف بين تامر ورحاب من حب مكين يمنعهما ا حیاء أن يبدياه ]لا فی نظرة 
أو تحية مشرقة أو اهتمام من كل منهما بأنباء الآخر المدرسية ثم ا مامعیة » بل 
إنه اهتمام لا تفوته حتى الأخبار الثشافیة أو أسباب العرویح والمسلاة لكل 
متهما . 

وکانت رحاب تنتقل إلى السئة ااثالثة بكلية الآداب حيئ تخرج تامر فی 
كلية الحقوق بتقدير يمكنه من الانتظام ہسلك التيابة لیصبح مثل جده وحمیه 
ولکن کلیهما نصح له آذیممل بالحاماة واختارا له مكتب صديقهما 
المحامى الشھیر رشدى فاضلء ومالت نفسه إلى هذا الرأى . 

وفاخ تامر coll‏ وآمه چشهد . ۔ 

۔ بايا . آثری بأسا فی أن آتزوج؟ 

ولکن العروس أمامها سنتان حتى تتخرج مثلك . 

۔۔۔ نتا متفقان على آنها لن تعمل بالشهادة. 

.. أخمشى أن يتوجس والداها أن يشغلها الزواج عن المذاكرة . 

ذا شعلا یکرن الصواب قد جانبهماء فهما آدری الناس بابتتهما 
ويعلمات مقدار حرصها على الخصول على هله الشهادة . 

والله ما أحب إلى . 

وقالت صالحة : 

- والله تامر محق . . فيم التأخير؟ سأكلم ثريا فورة. 


اخ 


وتم الزواج فى فرح وقور فخم. . 

وحين تقدمت رحاب إلى امتحان اللیسائس كانت حاملا فى وجدى 
وتعاقبت الأقراس على الزوجين وأهليهما بالنجاح والمولود فى مواعید 
متزامنة وزادهم سعادة أن تامرا افتتح مكتبه بعد أن اتم ستتى الران وأصبح 
محامیا مستقلا ته له مرافعاته فى مكتب رشدى فاضل مستقبلا زاهرا فى 
Bald‏ 


ay 


الفصل السایع 


فى قرية الوب جة يملك سعفان الأشهب ثلاثة أفدنة » لا يدرى أى عفريت 
زین لعيدروس أن يستولى عليهاء فاستدعى سعفان. . 

رید أرضك . 

أنا ليس لی إلا هذه الأفدنة الثلاثة أعيش عليها أنا وعبالی . 

pale‏ غيرها. 

نها آرض أبى وجدى . ثم إن سعادتك تعلم أن Gel‏ لا يبيع آرضه فى 
الو Lib‏ 

.اشتر فى غير الولية 

وأترك بلدى أيضا؟! 

هذا أصلح لك. 


اا قل لی يابك ۰.. أرضى مسعى من مات أبى ولم تفکر فی 
شراتها. . . ما الذی أغراك يها الآن ؟ 
tA‏ 


۔ كانت بجائب أرض آخی مرادء وأنا اشتريت آرض مراد قأصبحت 
يجانب أرضى . 

- وشراوك لأرض آخيك يأتى على دماغى آنا؟1 

آنا لا أناقش . 

سر أعرف . 

- ففيم كلامك؟! 

اقول آه . . . أليس من حقى أن آقول آه؟! 

قل ما شفت . 

-الارض عزيزة , 

همل أعز من حياتك 1۴ 

هق وصل الأمر إلى اللحياة؟ 

ألا تعرف ذلك ؟ 

مادام الأمر كذلكء فاترك لی فرصة أشاور أخوتى ونبحث معاعن 
قطعة آرض إن لم يكن فى الو ة ففیما جاورها . 

آنا لا حب أن أصدر آمرا ویتأخر تنفيذه؛ [غا لا باس خذ وقتك . 

جو عو یو وھ 


فى اليوم التالی لهذا ا حدیثء کان آبو سریع فی زيارة لمیدروس. 


a4 


فحین بلغ منزله آجلسه ا حادم ميروك بغرفة ا جلوس : وکان لها باب آخر 
یغضی إلى غرفة من غرفات المنزل. وجلس أبو سريع بتتظر عیدروس BB‏ 
يصوته يأتى إليه من ا حجرة الجاورة وكان مسموعا جلياء مما يدل على أن 
مبروکا لم يخبره بمجیء أبى سريع . قال عيدروس : 

الولد سعقان الأشهب كان عندى أمس : وابن الكلب ماطل فی بيع 
أرضه. 

وعلا صوت عرفه أبو سريع . إنه صوت شمندی رئيس عصابة 
عیدروس ء 

وماله vee‏ هل هو آحسن من القين قتلتاهم ؟ 

وفال سرور : 

هى رصاصة وياما قتلنا من هو أعظم Hate‏ 

وقال عیدروس : 

- اليوم كم فى الشهر ؟ 

قال زردق: 

- الیوم خحمسة منه. 

- فى انامس عشر من الشهر يذهب أربعتكم لبيته وهو على العشاء. 
اقتلوه واقتلوا آسرته جمیعا۔ 

ارتعدت فرائص أبى سريع وحار فى أمر نفسه : إن بقيت فى مکانی 
عرف عيدروس أننى سمعت ما دار من أمر المقتلة! ون الصرفت سيخبره 


a, 


مپروك بأننى كنت هنا وانصرفت؛ فيدرى آنتی اطلعت على سره والغالب 
of‏ يقتلتى آنا أيضا! ! 

وائته فكرة. . . خرج من الخرفةء ووجد مبروكا غير يعيد منه» فقال : 

سيا سبروك»؛ والنبى يا ہنی أريد أن أتوضا لا حق بالضرب قبل أن 
یفوتنیء والمغرب درة فالتقطوها. 

— وماله ياعم أبو سریع؛ تعال معى, . 


— وذهب آبو سريع فتوضاً مع أنه كان متوضٹاء وبدأ يصلى الغرب اللی 
کان صلاه قبل مجیئه مباشرة. وسمع وهو يصلى صوت مبروك وهو يقول 
لسیده : 


.الاج آیو سريم هنا . 

وآحس آبو سریع بلعر عيدروس وهو یقول: 

ماذا تقول؟ ! متى جاء ؟ 

فى التو واللحظت وطلب أن Leg‏ وهو الان يصلى . 
این ؟ 

س هنا پا حجرة التى بجانب امام . 

الم يدخل حجرة الوس ؟ 

وبسليقة الكذب غير الواعیء قال عبروك : 


. طلب أن يتو ضا ساعة مجيه . 


وأدرك ایو سريع أنه نجسا بکلہة سسروكء aly‏ صلاته وجلس إلى 
عیلروس ۔ 

يا مرحب یا حاج آبو سریع . 

رحب الله بك يا سعادة البك. جثتك الیوم لأخبرك بأنى ثویت۔ 
والئية حير إن شاء الله أن اسافر لأكون بجانب لطفی وسعدية ولاکون 
أيضا بجانب آل البيث . . . شيئا لله يا ست . 


آلا تتوى الجیء إلى هنا Thad‏ 

فیما ندر . 

على کل حال آنا أسافر كثيرا إلى مصر وأراك هناك . آلست تنوی 
الاقامة مع لطفى؟! 

مؤقتا ستى أجد لنفسى بيئا . 

واا مۇق ؟ 

_المهم أن سلمی امرآتی ستكون مع الست سعدية حتی تضع لنا الولد 
پالسلامة . 


- وفهیمة ام رآتی ستذهب إليها آیضا . 

قبل أن تذهب أكون وجدت بيتا إن شاء الله . 
-وفيم المجلة؟ نحن أصبحنا أهلا . . 

حفظت يا سعادة البك . . آستاذن آنا۔ 


oy 


وخلا الطريق بأبى سريع . لم یکن يصدق ما حدث: لا فى الأمر ally‏ 
بهله البساطت ولا فى أنه سمع ما سمع ونجا قیل أن يقتل هو الآخر۔ 


كان آبر سریع يعرف مقصده. فهو مع حوفه فکر فی أن الله سبحانہ 
وتعالی إذا آراح اللاس من عیدروس فان ملکه كله سیژول إلى ابنته» وطبعا 
سيكون لطفی هو المتحكم فى کل الثروة إن للمولى حكمة راسعة فى أن 
أسمع ما سمعت وآن أنجو به أيضا. 


ہو وع مم 


كان وجدی على وشك اللوم حين أعلنه ا حادم بقدوم أبى سریم ؛ الامر 
الذى آدهشه فلم يكن الوقت صا ا للزيارة. 


بدأ وجدی اخحدیث : 

هل آتهیت إجراءات التسجیل يا آبا سريع ؟ 
على وشك ولکتی جثتك فى مصيبة كبرى . 
فعلا لونك مخطوف» مالك ؟1 


وقص أبو سريع کل ما سمعه من عيدروس وعصابته على وجدى الذی 
لم تأاخذہ الدهشة قدر ما أخذہ الاهتمام . وقال أبو سريع : 


- أنا تركت الأمر بين يديك وأثا کأئی ما سمحت شیٹا. 
ب طبعا كأنك ماسمعت شیٹا۔ 


وانصرف أبو سريع» وعاجل وجدی التليفون وصاح : 


.یا تامر تاتی ی هنا غدا فى الفجر . 

وقال له تامر : 

س‌عندی قضية مهمة غدا + 

اترك نوتة بها وتعالء بل ذا استطعت أن تجىء الآن یکون أحسن . 

شیر ؟ 

- ليس شیر ولکنه مهم جدا جدا. 

ماما صحتها حستة؟ ۲ 

۔۔ والدتك بخیر » ولیس الامر متعلقًا بناولکنه غاية فى الأهمية . 

امرك . 

وقہل أن يصحو وجدی کان تامر علده. وعرض الوالد الأمر على 
ولده» وقال تامر : 

-البس ملابسك وهیا پا . 

نعم أعرف ماترید» وآنا رأیی مثل رايك ولکنٹی لم أحب أن أذهب 
وحدی فى مسأئة قانونية كهذه. 

وذهب وجدی وتامر إلى مدير الأمن وأبلفاه بكل الذى عرفاہ واهعم 
الرجل اهتماما کبیرا۔ 

ethene 

فى الیوم التالی نهذ الواقعة ذهب أبو سريع إلى الشهر العقاری. ولم 

of 


یقم [لا على موعد فی الخد أن ينتقل معه ا موثق برسم انتقال إلى وجدی ليتم 
الصققة . 

وفعلا تمت الصفقة» وقبض آبر سریع شيكا بالبلغ ولم یکن قد آعبر 
سلمی بثیقه» وکان قد انتوى السفر فی باکر الصباح؛ فإذا به پیدہ سلمی 


بقوله : 

ما رايك تسافر غدا إلى عصر ؟ 

هکل بلا ترتیب | 

أى ترتيب؟1 ستاأعذین ملابسك وآخل ملابسی ونستأجر سيارة تصل 
بٹا إلى بيت لطفی ۔ 

وأذهب بيدى فاضية ؟! 


يا ستی نشتری من حلویات مصر ما وید . 

وهل هناك مثل صنع یدی؟ 

اسمعی لامناقشة. ژنن؟ سنسافر غدا إلى مصر وسثبقی بها مدة طويلة 
والسيارة آثیة قبل صلاة الفجر . 

وتم له ما wah‏ واستولی على الأمانات التی كانت عنده والتی كانت 
تزيد على مائة آلف جئیەء وذعب إلى القاهرة. ولکنه ثم يذهب مياشرة إلى 
بيت لطفى Lily‏ قصد البتك مباشرة لیصرف شيك وجدی . ولم يودع المبلغ 
فى إلينك نفسه» فقد كان ابنه تطفى يعمل به وقد حرص ألا يلقاه فى يومه 
مذا. 


oo 


Lot‏ البلغ وذهب إلى بنك الشرق وأودع المبلغ. وسلمی فى السيارة 
طوال هذه المدة غير مدركة شيعا إلا أن زوجها دخل إلى البداء الأول بحقيبة 
فى بدہء ولم تكن تعلم أن هذا هو البتك الڈی يعمل به ولدهاء فمادام 
أبوسريع لم يخبرها فمن أين لها أن تعلم؟! وانتظرت وقعا أحست أنه 
طویلء إلا أن الزمن لم يكن ذا أهمية عند سلمى ‏ وخرچ زوجها إلى مینی 
آخر لاتعرف من شأنه شيغا هو الآخر. وبعد الزيارتين اللتين قام بهما 
ا زوجها ذهبا معا إلى بيت لطفی الذى كان ما یزال فى عمله. 

وچ روے۔٭ 

تزوج زردق من نبویةء وبدأت قمر تعد لزواجها هی . ولكن حین ذهب 
عبد الحميد أبو جريشة إلى بیت أبى سريع علوان وجده قاعا صغصفا أو 
هکلا أخبره من صخبه إلى البیت ۔ 


جو ہیں 


لم یتوقع أحمد من أصحاب الامانات أن آبا سريع هرب بأموالهم . 
وکانوا جمیعهم مزمعين أن یھہوا له فترة انتظار »فان حدا لم یتصور آنه 
هاجر إلى القاهرة هجرة مقیم لا زائر. 

عو وو عو 

حل موعد الجريمة وذهب السفاحون الأربعة إلى بيت سعفان وضرب 
زردق باب سعفان برجلهء فإذا بالذى يقابلهم الكمين الذى أعدته الشرطة . 
وسارع شمندی بإطلاق الرصاص فجاوبه رصاص الشرطة وشل وألقى 
اثثلاثة اللآخرون سلاحهم وقبض عليهم رجال الأمن . 


كه 


وبلغ الامر عیدروس فلم پحر جواباء فقد أصيب من فوره بجلطة فی 
افخ منعته من الکلام AS bly‏ بل ومن الوعی آیضا . 

وبدأ التحقیق مع آفراد المصابة الثلاثة» وقد کانوا ثلاثتهم محروفين 
لدى جهات الأمن» وما منم هذه الجهات من القبض عليهم إلا عدم وجود 
أدلة دامغة تدينهم فى جرائم القتل التى وقعت فعلاء ولكن الشهود خافوا 
أن یذکروا ا حق من أمر الچرمین ۔ 

وقد آدرك ثلاثتهم آنهم سيحاكمون على الشروع فی القتل الذى ضبطوا 
متلبسين به وعلى جراتم القتل التى دارت حولهم فيها الشبهات؛ فلم يجد 
ثلاثتهم مناصا من أن يبوحوا بأسرار العصابة جميعها قديمها وحدیٹھاء كما 
ذكروا أسماء الذين قعلوهم بأمر من عيدروس . وانکشف للشرطة خفایا 
كثير من ا رائم التى لم یکونوا يعرفون فاعليها. آما عيدروس فأمسى غير 
صالح للمحاكمة بل غير صالح لای حديث من أى وع؛ ووكل سعفان 
تامرا ممحاميا عنه كمدع بالق المدنى» وأبى تامر أن يتقاضى أتعابا. 
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الفصل الشامن 


لسم يمهل آبر سريع الأیام: بل آلهب ظهرها بالسیاط. إنه الآن يملك 
نصف ملیون جتيه پریدها أن تكون عد لا محصی من لللايين. 

بدا بآن استأجر شقة مفروشة منذ اليوم التالی لوصوله. وکان قد سمم 
عن سمسار پحی السیلۃ قادر على أن یجد له قطعة أرض بناء وأسعمة 
بالوسائل التی يلجأ إلیھاالختصبون. ذعب إليهء وكان اسمه محروس 
الزينى. . 

اياعم محروس. . صباح الخير. 

ألا وسهلا » تفضل . 

الحمد لله ليس معنا أحد وأستطيع أن أحدثك فيما جنتك فيه. 

ے أنا تحت أمرك. 

أريد قطعة أرض يكون صاحبها مجهولا. 

سماڈا؟ . . . لا . . . لایاعم حد الله Big‏ وبين ارام . 


۵۸ 


لك حق. . آنت لا تعرفنى . هذه هی بطاقتی . . انقل الاسم عندك 
واسأل عنی » وآتى إليك بعد ثلاثة آیام. . 


ثلاثة لا تکفی ۔ 
- بل تکفی؛ الوقت عندی مهم . 


وفى خبرۃ التاجر المتمرس» أدرك محروس أن محذثه ليس مدسوسا 
عليه من جهة أمن أو أى جهة سحکومية . قال له : 


مكتوب فى البطاقة صراف. 

كنت» وتركت الصرافة منذ سنوات عديدة» وأضف على اسم البطاقة 
لقب ا حاج أيضاء فانا لم آکن حججت حین استخرجتها. 

قال محروس : 

.۔- قل ما قريد الآن. 

أنت تعرف ما أريد. 

— عددى قطعة أرض مساحتها ألفا متر تساوى سبعة ملايين جنیه 
صاحبھا هاجر من سنوات ويمكن القيام بإجراءاتها . 

. ما هذه الاجراعات ؟ 

من الذی دلك على ؟ 

+ کثیروت. 

أعمهم ؟ 

س مسعود سليم » زميلى السابق۔ 

إثه يعرفنى کل المعرفة. 


of 


- وانت أیضا تعرفه کل المعرفة . 
— ذن اترك لی هذه الإجراءات» ولتتکلم فى تصیبی . 
. البلغ الڈی تقدره. 
الارض تساوى کثیرا۔ 
- فماذا تقدر لنفسك ؟ 
۔۔ لنفسى فقط: أم للذين سيتعاونوث معی ؟ 
دنا عن نقسك أولا۔ 
س لن قول مائة آلف بل سبعين فقط. 
اجعلهم ستين وخل عد هذه ليهات . 
Ls‏ محروس العد حتی إذا انتهى منه قال : 
هته عشرون آلفا. 
القتعم ۰ 
مقبولة. 
ee‏ أراك ؟ 
-اترك لی يومين. . 
©666ه 


٦٦ 


الفمفصل التاسع 


تسامع الناس فى قرية الدلجمونة بأمر أبى سریم» وأنه أخذ آماناتهم إلى 
ير رجعة. 

وذعبواجميعا إلى وجدی الذى أدرك آنذاك لماذا باع له أبو سریع 
آرضه»؛ ولكنه سألهم جميعا إن كان أحد منهم يملك ورقة تثبت حقه . 
ولكن هيهات. 

شب فى البلدة حریق» واجتمع منهم عدد كبير وذهبوا إلى لطفى بالينك 
وكان قد عرف ما فعله أبوہ » وواجههم لطفی فى صلافة قائلا لهم فى 
صفاقة: 

"-لیعطنی أى واحد منکم ورقة آت له بالبلغ فی هذه اللحظة» آساآن 
تشتعواعلی أبى بچرد کلام فانه آمر لا يمكن السکوت علیه. ولیبلغ 
الحاضر متکم الغائب آنکم إذا جشتم لی بلا ورق فسأبلغ الشرطة نکم 
تتهمون أبي ظلما وزورا وعدوانا وأتهمكم بإساءة السمعة. 

وتخاذل الجمع » وأدرك كل منهم أنه لا سبيل له إلى أن يصل إلى ماله» 
وخشى كثير منهم تهديد لطقى قانصرفوا إلى غير عودة. 


“A 


وعرف عید ا حمید آبو جريشة ما حصل فأصاپه الذعر والهلع . لقد فقد 
عمره كله الاضی والفادم. . قال لسلامة : 

بنا إلى بیت قمر . 

وذهباء وقال لها: 

سيابنت اخلال؛ المال الذی كان عندی سرق» وهو الذی كنت 
سأحمیك به من خدمة البيوت» وهو الذى كنت سأعطيك منه المهر. نان 
قبلت شيها أعمى لا يملك إلا tle‏ جنبه هی الباقية معى - وا حمد لله جت 


من برائن أبى سريع ‏ فأهلا وسهلا. 
لا أهلا ولا سهلاء ولا يلزمنى الزواج جميعا . 
لك حق» قم بثايا سلامة . 


وھکذا انهارت البقیة اليافية من آمال عبد الحميد فى الحياة جمیعاء 
وعزم آمره على شىءء اندوی مند تلك اللحظة أن يكرس سیاته فى سبيل 
إنغاذه. 
وہہ 


vw 


المُصل العاشر 


سارت الامور مع أبى سریع كما يشاء ء وفی فترة قصيرة استولی على 
أرض اليناء القضاء بعد أن رشا ال خبیر الذى خصص لعايئة الأرض بخمسین 
آلف cate‏ ورشا الشهود الأريعة الذين دير أمرهم محروس بأربعين آلفا. 


ولم تكن الارض مبتناه الٹھائی: فهو يقول لابنه مفصحامعه الحديث : 
۔۔ البقية فى حياتك فى حميك . 
الله يرحمهء لقد مات منذ اللحظة التى قبض يها على رجاله . 


ولم يشأ أبو سريع أن يخبر آبله أنه هو السيب الأساسى فى كل ما حدث 
لعیدروس وعصابته» وإنما قال : 

۔۔۔ لقد آصبحت أنت الوارث الحقيقى » فسعدية لا تعرف عن الأرض 

كله لأولادها . 

الهم ماذا نو طلبت سلفة على الارض بضمان أرض البناء؟ 

۔۔ بكم الأرض ؟ 


۳ 


۔ یتراوح ثمنها ہین ستة وسبعة ملایین جيه . 
وإذا حققت لك ما ترید . . . ما نصيبى ؟ 
.. نصيبك ؟1 
— طبعا أنا الآن والد وصاحب أسرة قابلة للتضخم . 
س على فکرةء BU‏ آسمیته سامی ؟ 
وماذا كنت تریدنی أن آسمیه ؟ 
ابو سريع أو عیدروس + 
-ياآيا هذه أسماء لا تصلح لعصر الولد . 
على أى خیبة أسميه آبا سريع وأنا لم أر منك ومضة حنان؟1 آنا إن كنت 
. أعاونك OW‏ فلنفسی ولأسرتى» ومن أجل هذا ققط . وكم أتوق أن تطلم 
على عايدور فى رأسى الآن . وأيقظه صوت أبيه من سرسته . . 
هيه . . ماذا قلت ؟ 
فيم ؟ 
فى سلقة على الأرض . 
س لم تقل ما نصيبى ؟ 
أى نصیب؟1 أليس کل مالی لك ؟ 


- أطال الله عمرك: ولكن أليس من الطبيعى أن أعيش كما أشتهى 
وأنت على قيد ا ہاۃ؟! 


ME 


- لا يأس» کم ترید ؟ 

النصف . 1 

Li‏ نك أعبل! ماذا تظننى قاعلا بالسلفة ألتى سيمنحها لك البنك ؟ 
- أتتوى أن تفعل ؟ 
۔ طبعاء آترانی مجنونا لدرجة أن أترك ملایین لا تعمل . 

۱ تنوى ؟‎ BL 

— أعمل بها فى السوق. . 

-أى سوق؟ 

إننى صراف » ومثلی يكون خبیرا فى کل مناحی الال . 

فی أى مجال ستعمل ؟ 

. شىء آراه أن أعمل فى المقاولات‎ pail. 

عظيم » ولكن لابد لك من مهندس. 

بل قل مهندسين . 

ولابد أن يكونوا طوع مرك . 


الفلوس تعمل کل شیء. . قل لی أولا: کم أستطيع أن LAT‏ من 
البنك؟ ۱ 


.بل قل لی أنت آولا: ماذا ستعطینی ؟ 


.اجعلك شریکا لی فى کل أعمالى . 
۔ بكم قدر الخبير الارض ؟ 
- الخہیر ثم تكن وظيفته تقدير الثمن» وإفا کان عمله أن يغبت ملکیتی 
oes‏ 

إذن فالبنك هو الذی سيقدر ثمنها» وعلی آساس هذا التقدیر تکون 
السلفة۔ 

- کم تستطیع أن تجعل البنك یعطینی؟ 

عشرة ملایین على شرط . . 

اشرط ۔ 

ليس الشرط لی . ۔ 

- قلمن إذن ؟ 

للخبیر الذى سيعديه الينك . 

مادا تقدر له ؟ 

السألة لم تصيح تقدیراه إنها مالغ محددة معروفة . 

سکم؟ 

تصف ملیون . 


.-نصف ملیون If‏ 


ك3 


س ومئلها تزملائى الذين سبسھلوٹ OSES‏ 

۔ آلیس لك خاطر عندهم؟! 

فی مثل هذه الأمور لا خواطر . 

وقبل أن يتكلم أبو سریع» دق جرس الباب فى بيت لطفی. وقام لطفی 
إلى الباب وفوجی بوجدی واقفا عليه. وتولته الدهشة وهو يصيح : 

۔ ألا سعادة اليك تفضل . 

۔ أهلا يك» عرفت عنوانك من البنكك. 

-وماله؛ تفضل . 

- مبروك البیت . . أنا أريد أن أعرف عتوان أبيك 

س أبى ھٹا . ۱ 

آهو هنا ؟ 

تفضل . 

إذن آدشل . 

قال وجدى لأبى سريع : 

م سنشرب القهوة فى متزلك ۔ 

امرك . 

vty هيا‎ 


و 


وقال لطفی : 
۔ من غير أن أكرمك . 


سأجیء لك خحصیصا مرة آمحری؛: إلا أننى اليوم على عجل ولابد ئی 
أن أرجع إلى البلد الیوم. 


- أنا تحت أمرك . . . هيا. 

وما إن استقر بهما المقام فى بیٹ أبى سريع حتی سارع قائلا لوجدی : 
سنا آعرف فيم تریلنی . 

.هل الذى فسلته معقول ۱۴ 

۔۔ انتعظرنی الحظات ‏ 


ومالبث أن عاد وبيده مصحف شریف . وما إن جلس حتی فاج 
وجدی بان قال : 


-ماهذا؟ 
۔ إن كنت تنوى أن تحلف عليه فاخش الله . 


وضع آبو سریع يده على الصحف. وقال : 


1A 


- أقسم بهذا ا لمحف کلام الله المنزل» وآنا حججت إلى بیته القدس؛ 
أنتى سددت کل آمانات آهل البلد لأصحابها وليس لآحد متهم مليم قى 
ذمتی سواء كان هذا الیم أمانة أو کان دیٹا۔ 


وساد الصمت هنيهة» وقال وجدی : 

om‏ عبد ا حمید أبو جريشة ؟ 

ی وقاحة متقطعة النظیرء قال أبو سريع : 

من عبد ا حمید أبو جریشة ؟ 

آلا تعرفه ؟ 

رما الشيخ الاعمی القطوع . 

اليس له عندك الف وستمائة جنيه ؟ 

وهذا الفقی الأعمی من أين له بلغ کهذا ؟ 

ألم يقل لك ؟ 

tf‏ لم ره وحدناعمری كله . . . أنا لا آراہ إلا فى Al‏ وحين تقوم 
بدفن أحد الأموات . لقد سمع الإشامة فقال فرصة أعمل لنفسى شأنا 
ومكانة . ومتی يجد مثل هذه الفرصة حتی یجعل الاس یلوکون اسمه ؟1 

وصمت وجدى لحظات ٹم قال : 

- إنه الوحيد بین الذين بقولون إنهنم استأمنوك وخنت أماناتهم الذى ۱ 
فكرت أن أرد له مبلغه فقد تألت لأمره کل الألم ۔ 


1۹ 


خصیمك التبی إن فعلت ۔ 

عادمت go‏ كل هذا النفی سأصدقك . والامر الآن أصبح بيئك وبين 
الله 

ها رجل لد عرفتتی مند أن كنا أطفالاء وعملت معك ttl gee‏ 
وكدت آتصور آله إذا صدق الجميع على هله الشائعات فأنت پالذات 

— [نھم کثیرون یا آبا سريع | 

مهماكثروا . 

- فکیف تتصور أن يكونوا فى مثل هذا العدد؟ ! 

- واحد أراد أن يسىء إلى سمعتى فتبعه الآخرون واجدین فرصة عتدك 
لحلك تجود عليهم بشىء: أو يتظاهرون بأنهم كاثوا ضحية لثری وخصوصا 
بعد أن عرفوا أننى بعت لك أرضى بهذا المبلغ الكبير. وشرفك يا وجدى 


بك كلهم شأنهم كشأن عبد الحميد أبو جريشة . 

آنا منذ اليوم لن أكلمك فى هذا الوضوع. وسأترك أمرك لله وكلامه 
ورسله فهم خصومك إن كنت من الكاذبين . 

- فقط ألم يقل للك أحد إنه استامٹنی على مبلغ كبير بلا إيصال متی ولا 
سند فى یدہ ورددت له أمالته . 

الحقيقة أن كثيرين قالوا ذلكء وأكير المدافعين صلك الشيخ عبد الفتاج 
آبو إسماعيل . 4 


-آلم يقل لك البلغ الذى استأمتی عليه ؟ 
dy‏ عشرة‌آلاف . ` 
۔ ألم يكن هذا أولى من عبد الحميد أبو جريشة؟1 


- كما قلت لك إنك ستقف بين يدى الله الذى حلفت به ويقرآنه» وهو 
الواحد الدیان» أما عنى فانی أعيذ نفسى أن أصدق شیٹا لا أجد عليه دليقة 


ماديا حتى الان . 
۔ ولن ad‏ والأيام بینتا . . ۔ أتسميح لی أن أقول لك شيعا ؟ 
سقل . 


BL‏ قدم أى مدع من الذين پشهموننی زورا ورقة واحدة تلبت کلبی 
وصفقه ‏ فسادقع لکل من یتهموننی البالغ التى یدعون آنهم أودعوها عندی 
بصفة آمانة. 


Wal.‏ عهد ؟ 
-عهد الله بیٹی وبينك . فان رآیتش آخیس به فلا تعرفنی بعدها أبدا . 
اللهم فاشهد آنا عملت ما رأیت أنه واجبی» ولیس لی شان بهذا 


الوضوع إلا إذا ظھر غيه جدید. 
لذا ظهر هذا ا حدید فستجدنی بین يديك آنفذ عهد الله الذى وثقته 
tet‏ وپیتلگ . 


وهو كذلك. . سلام عليكم. 


۷ 


-وعلیکم السلام با سعادة اليك . زيارتك هذه لا تحسب» وهذا شرف 
أحب آن أناله بغير آن يكون السيب له هو شكك فی . 

- الأيام القادمة كثيرة . ومن یدری؟ رکا أكثر من زيارتك حین تنکشف 
هله الغمة. بيتك جمیل كيف وجدته ؟ 

aif‏ شقة مفروشةء حين تأتى المرة القادمةء سيكون ذلك فى بيتى إن 
شاء الله . 

إن شاء الله» سلام علیکم ۔ 

وتصافح الرجلان وانصرف وجدى وقد تمكن أبو سريع من أن يزعزع 
ثقته التی جاءه بها بأنه حائن لللامانة ‏ 

SERED 

استطاع آبو سریع بعاوئة من لطفى أن يحصل من البنك بالوسائل غير 
الشروعة على عشرة ملایین من الجليهات . وما يليث آبو سریع أن يشترى 
قطعا آخری من الارض ويئال عليها بنفس الوسائل عشرات اللایین من 
ابشتیهات » سواء كان حصوله على هذه الأراضى بعقود بيع وشراء صحيحة 
أو بنفس الوسيلة الى حصل يها على قطعة الارض الأولى. واشترى أیضا 
بوسائله شقة أقام قيها هو وسلمى . 

أما لطفى؛ فقد أصبح كما قدر أبوه هو الشرف على أرض سعدیة 
وأموالھا منذ مات آبوها بعد أن ظل فترة بصدق عليه قول المتتقم الجبار: 
VP‏ یموت فيها ولا یحیا4 ۔ 

ہہ 


۷۲ 


Saati‏ الحادى عشر 


قالت نبوية لأییها : 

آنا لا أعرف یا آبا اذا لم تسع فی طلاقی من زردق حتی الآن ؟ 

يا بنتى هل جنشت ؟ 

أجنون أن أطلّق من مجرم فى قضية JS‏ ضبط فيها متفيسا ؟! اسمع یا 
AF‏ والله إن لم تطلب طلاقی من هذا ائزواج الذى لم يستسمر إلا أياما 


معدودةء فسافعب إلى قامر بن وجدی بك وأجعله برع لی قضیقء وھولا 
del,‏ من آبناء البلد قرشا . 


يا عبیطة! وهل آنا متاخ ر؟!: ‏ 
- شهور الان وأنت تسوفه. 
OY‏ القضية لم يحكم فیھا۔ 
نها ایند یا آپا . 


المحكمة لم تقل شيئا حتى COW‏ ومادام لم يحكم على زردق فنحن لا 
نستطیع أن نطالب بالطلاق ۔ 

— یا آبا المحاكم سبالها طویلة۔ 

حکمة رہتا یا بنتی » وآنا BL‏ بيدى أن أصنع؟1 

- أيرضيك أن أظل مکذا كالبيت الوقف: لا أنا حرف ولا آنا زوجة ؟! 

لا يرضيتى ولا پرضی أحداء ولکن ماذانقعل ؟1 

كان عليك أن ترفضه أول الامر . 

۔ وآجعله يقتلنا جمیعا أنا وأنت وأمك وأخواتك؟1 

الاعمار بيد الله . 

- ما قال الله: ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة» . 

.هذا الرعب هو اللی جعلھم یعون كالذئاب فى خلق اللا ! 

يا بنتی البنى آدم إذا قتل مرة واحدة یقتل مائة مرة: فما بالك برجل 
وظیفته فی الدنیا أن یقتل؟۱ 

نهایته» سلام علیکم. 

س وعليكم السلام۔ ٠‏ إلى أين ؟ 

فى ستین داهية ۔ 

وخرجت نبوية وصفقت الباب خلفهاء وكان الليل فى موهنه الأول 
وبدأت الظلمات تلقی دكنتها على الارض وکان هذا هو الوقت الذى 
۷ 


آرادته نبوية لتنقذ ما عزمت عليه فى نفسها. 


كان الشیخ عبد ا حمید فى منزله يستمع إلى الرادیو وان کان منصرفا عنه 
: بفكره إلى ذلك الامر الذی صمم على أن ينقذه مهما كانت الصعاب ومهما 
كانت العواقب. 


وطرق الباب . وکان الشیخ عبد ا حمید يجلس دائما بجانب الباب حتی 
يسارع بفتحه إن جاءه رسول يطلبه إلى عمل . 

فتح عبد ا حمید الباب أولا ثم قال : 

٩ سمن‎ 

وجاءه صوت نسائی : 

ادحل آولا ثم أخبرك. . 

ولم تمهله نيوية» وإنما دفعته فاندفع؛ وأغلقت هی الياب وأحکمت 
إغلاقه ثم التفتت إليه. ۔ 

ألم تعرفتی ؟ 

-العتب على النظر ۔ 

اليس عنفك مصباح ؟ 

الكهرباء فى البيت: ومفتاح الئور على يسار الداخل من آلباب» 
ولكن fail BL‏ آنا بالٹور 18 

وأضاءت نبوية المصباح وهی تقول : 

.معك حق . . إجلس ۔ 


- قولی لی آولا: من آنت ؟ 

س آنانبوية . 

س ہسم الله الرحمن الرحیم۔ . بنت الشيخ عبد الفتاح أبو إسماعيل ؟1 
۔. أعفریت آنا یا شيخ قرد؟! 

یا لیتنی یا ستی كدت قردا 1 على الأقل كدت أراك! 

س النهاية . 

Le 

۔ أنت تعرف أن زردق کان عندہ سلاح کثیر , 

کان! . وآين ذهب السلاح ؟ 

ألم یفتشوا البیت بعد القیض عليهء وأخذوا السلاح | 
کله ؟ 


لاماذا ؟ 
إلا مسدس صغیر تاه متهم . 
وآين هذا للسدس ؟ 
انتظر» السدس معی . حفت أن يأتوا للتفتیش مرة آخری ویتهموا أبى 
بأنه عتده سلاحء فلن یصدقوا آنهم ثم یروا السدس فى التفتيش الاول! 
.كلام معقول 1 
۷۹ 


۔ وأنت تعرف أن أبى لا يحب وجع الدماغ , 

أعرف هذا جید!. . إنه یخاف من خياله . 

جاك خابط ! 

وماله . . 

الهم . 

سفعم المهم» ما شأنی UT‏ بهذا الموضوع كله ؟ 

۔ أنا آفکر فی OF‏ أبيع السدس بعد أن يتم طلاقى من الجرم زردق . 
لك حق . . آهو مسدس من نوع جيد ؟ 

سلاح رجل لا عمل له إلا القتل ۔ 

س على رايك . . إنه يساوى على الأقل ثلاثماثة جنيه . 
إن لم يكن آکثر . 

ب فعلا إن لم يكن أكثر . 

-.ولکن آنا ما شأنى بهذا . . ؟ اتریدینی أن أتمرن عليه ؟ 
وقهقهت نبوية + وهی تقول : 

س من أجل هذا جثت لك . 

- لأننی آعمی تعنين ؟ 

من پفکر فی أن مثلك يملك مسنسا؟1 


غير معقول . 

Bp‏ ملکتہ: ما فائدتہ لك؟ 

وصمت عبد ا حمید هنيهة حتی صاحت به نبوية : 

ما فائدتہ لك ؟ 

۔ لا فائدة طبعا۔ 

۔ eit‏ أن أعطيه لغيرك فيأخله ولا پردہ؛ فقلت لیس لها إلا 
عبدا حمید۔ 

الأعمى ؟1 
. لاداعی لقولها . 

- أو قوليها فقد تمودت علیها . 

مارأيك فى هذه الفکرة ؟ 

- فكرة عظيمة فعلا. . إننى لن أنتفع به فى شیء حتی ولو فکرت فى أن 
أبيعه ساجعل من نفسى مسخرة: من أين للأعمى بالمسدس؟! وتصیح 
أحدوثة بين الناس ۔ 

-هاك المسدس . 

عل به رصاص ؟ 

— وماذا تعظر؟ ولکن BU‏ تسأل ؟ 

حتی لا لعب به ۔ 
OVA‏ 


على كل حال» آنت لا شأن لك به حتی أجىء إليك وآخذہ منك . 
وأنا ما الذى یجعلنی آقترب من آلة لا أعرف عتها شيعا ؟ 

-اقوم أنا إذن . . تركتك بعافية . 

...مع السلامة يا آختی . 

ولا عبد حمید بنفسه: أمعقول هذا الذى يحدث . . ؟! سبحائه ۱۰۰ 


له فى ذلك حكم . 
تہب 
فى الندوة التى یشارك فيها عبد ا حمید » جری ا حدیث عن أبى سریع 
وقال سلامة : 
ابن الکلپ یضحك على بد بأکملھا! 


وقال صديقهم وردانی : 

-اشتری big‏ فخما فى مصر فى عمارة بائغة العظمة! 
وإذا بعيد ا حمید يقول : 

حجرة مثه مٹکی آنا . . . لا سامحه الله! 
وضحك الجالسون» وعاد عبد اطمید پقول : 
اتعرف هذا البیت ؟ 


-وشرفك لم أرجع من مصر إلا بعد أن رآیته بعينى . 


۷۹ 


وما الذی دعاك لهذا ؟ 

فضول وفراغ. . آنت تعرف ألنى كنت صديقا للطفى . . ذهبت إليه 
فى البتك» وكان على وشك الانصراف» فحملئی معه فى سيارته لیریئی 

: العز الذى أصبح يتمتع به. وحین بدأ السير يسيارته قال لی‎ ٠ 

- إلى أين cot‏ ذاهب ؟ 
ألم يدعك على الغداء ؟ 

آنتم تعرفونه . . طول عمره نتن . 

. ولكنه الان أصبح فی حال غير الخال . 

یا بنى التان يظل على حاله فى الفقر والغنی على السواء . 


المهم» هل أوصلك إلى حيث كنت ذاهبا؟ 
قال لی: تحب أن ترى بيت أبى الذى انتقل إليه الأسبوع الاضی ؟ 
حب چدا. 


وذهب بی إلى سی آلهندسین . وحين بلغنا شارعا متسعا ترك يعض 
عمارات على الیسار ثم آشار لی إلى عمارة ضخمة وقال : 


۔ شقة أبى هنا . 

وسال عبد الحميد : 

۔. أعرفت اسم الشاوع ؟ 

حرفته لکی أؤكد لكم حقیقة ما آقول . 


AN 


مأ اسمه ؟ 

شارع الأشجار رقم ٩‏ . 

كلا .. سهل . 

عاذا؟ أتدرى أن تذهب إليه ؟۱ 
قد تدركه الشفقة على . 

وقال سلامة : 

احك له حكاية قمر . 

احکها له نت . 

-وآنا ما شأنى ؟ 

> آلم تسمع عن واجبات الصحبة ؟ 
ب صحية هباب + 

-]ماھی صحبة مقروضة عليك والسلام. 


جو رو یو ها 


كان المع قد انقض ولم يبق إلا سلامة وعبد ا حمید. وقال : 


۔۔ الجميع مشوكء ألا تنوى أن تروح ؟ 
a‏ 
وفی الطریق قال سلامة : 


-آتنوی حقا أن تذهب لاپی سریع ؟ 
أعجيبة أن أحاول ؟ 
لا عجیبة ولا حاجة . 
۔ سأذهب إليه . 
سمتی ؟ 
oto‏ آنت اوعد . 
- أنا لیس ths‏ شىء فی هذه الأيام ۔ 
- فى أى يوم نحن من آیام رہتا ۰ اليس اليوم يوم الخميس ؟ 
2+ 1 
ماذا وراءك غدا؟ 
سلاشیء۔ 
— تصلی الفجر وث رکب القطار . 
- التذاكر على حسايك . 
- والتاکسی آیضا الذی سنأخذه من الحطة إلى بيته . 
+ و 
کان اليوم جمعة وکان أبو سريع فى بيته مرتدیا جلبابه سین دق جرس 


الیاب » وذهیت الخادمة » وقال سلامة : 


AY 


الحاج gl‏ سريع هنا ؟ 
نعم . - آقول له من ؟ 
۔ قولى له: صديقان . 
تفضلا . . 


وذعبت بهما إلى حجرة الجلوس» وأخبرت أبا سريع بمجيعهماء 
وسألھا: 


۔۔ ألم تسألى عن اسمیهما ؟ 

۔یقولان: صديقان . 

لاحظ سلامة أن عبد ا حمید منذ دحلا بيت أبى سريع ثم یخرج يده 
الیمنی من جیب كاكولته» ولکنه لم يعلق على الأمر» فإنها ملاحظة عابرة 
لا تستسعق السوال . 


لم یتسجل أبو سريع وذعب فی استرشاء إلى حجرة ا لوس . وما ان 
رآهماحتی صاح : 


Lal‏ ؟! Ble‏ جاء بكما ؟1 

وقال عبد ا حمید : 

بلدياتك » ونرید أن نھنٹك على آلبیت الجدید۔ 

وصافحهما أبو سریع فإذا بعيد الحميد بصافحه بيده اليسرى فقال آبو 
سريع : 


AY 


آين يدك الیمنی ؟ عسى الله تکون قطعت ۔ 

۔۔ وقال عبد ا حمید فى استخفاف : 

لا . . . له مچرد جرح . 

وازدادث دهشة سلامة» فهو يعم أن يد عبد الحمید سليمة ولکنه لم 
ينطق بحرف . وقال أيو سريع فى جرأة : 


من أعمالك السوداء. كيف تجرق على زيارتى بعد أن كذبت على 
الناس وادعیت آئنی أعذت متك مبالغ من المال 5 


ألم تامخذ ؟! 
ومن أين لمثلك بالمال حتى آخذہ ؟ 

وماذا تقول لربك ؟1 

بل ماذا تقول أنت لربك وأنت تسىء إلى سمعة الشرفاء من أمثالى ؟1 
وقال سلامة : 

على مهلك ياعم ا حاج . 

أنت لا تتكلم مطلقا ۔ 

امرك . 

قال عبد الحميد : 

-یعنی آنا ليس لی عندك ألف وستمالة جنیه ؟ 


Af 


أما إنك لوقح . .! هل جتنت يا ولد ؟1 
فعلا جننت ! هیا بنا پا سلامة ! 
وقاما واقفین. . وقال عبد الحميد : 


سام حك الله یا حاج. . أعطنى يدك حتى أسلم عليك وأعتذر لك 
أننى كذبت عليك . 

إن كان على يدى هماك يدى ۔ . 

ومد عبد ا حمید يده اليسرى . 

وفی لمح البصرء آمسك عيد ا حمید بيده . . يد أبى سريع . . وتمكن 
منها. . وأخرج السدس من جيب الكاكولة » واطلق النار على أبى سريع!! 
ولم یکشف بطلقة ولا اثنتینء وإغا آفرغ الرصاصات الست فى جسم 
أبى سريع» وسلامة ذاهل فى دوار آخاذ لا يزيد عن قوله : 

الله . . . الله ... اللہ!! 


وارقی أبو سريع مضرجا بدمائہ: مم رو بتع 
صیاح سلامة وقال له : 


هل مات ؟ 

أنت بچشت 1 
tok‏ . . هل مات ؟1 
۔۔ وماذا تعظر ؟ 


.هل دخل الرصاص جسمہ ؟ 
وهو OW‏ صریع ولاہد آنه میت لا محالة إن لم يكن مات فعلا 11 


الآن استوحت . . | أجلستى . 
— وقعتنا سوداء. 
- آنت مالك؟1 
الست معك؟ 


لا تخف . . آنا عندى لکل سوال جواب. 
— أى جواب؟1 الله يخرب بيتك . 


طیعا جاءت سلمى والخادمة على صوت الرصاص؛ وراحتا تطلقان 
الصراخ الجنون المذعور . وقال عبد الحميد لسلامة بصوت آمر + 

ald -‏ الشرطة يا سلامة! 

- أى شرطة؟1 

جاء اليواب وسكان العمارة. . ولم يمر كثير وقت حتی کان عبد ا حمید 
وسلامة بين يدى الشرطة . . وبدأ التحقيق ۔ 

س : هل قتلت آبو سريع علوان ؟ 

ج : نعمء قعلته . 


س : لاذا ؟ 


كم 


ج : لأنه سرق سیاتی . 

س : ها أنت ذا حى . 

ج ؛ پتهیا لك . 

س : هل تعترف أنك فتلته وحدك ؟ 

ج : نعم آنا وحدی المسئول» قتلته مع سبق الاصرار ء وبلا ترصد طبعا 
لأنى لیس لی عینان آترصد يهما : 

س : کیف: وأنت آعمی ؟ 

ج : آمسکته پیدی الیسری وقتلته . 

س : وما شأن سلامة ؟ 

ج: إنه لا شأن له بای شیءء ولا يعلم أنلى سأقتله ‏ 

س : فلماذا کان معك ؟ 

ج : كلك نظر یا حضرة الضابط ! كيف كنت سأذهب إليه وأتاكما 
تری؟! 

س : ألم يكن متفقا معك على قتله ؟ 

ج : له لو کان يعلم أن معی مسدسا لما جاء معى . 

س : ومن آين لك بالسدس ؟ 

ج : إنها حكاية طويلة. . إغا قل لی یا حضرة الضابط أنا أعلم من 
ا مرائم التى أسمعها بالراديو أن من حقی طلب محام. 

۸۷ 


س : ھذاحقك . . هل تعرف محامیا ؟ 

ج : ولا أقبل أن يحضر محی غیره. 

س : من هو ؟ 

ج : الاستاذ تامر وجدی صفوان. 

س : ما صلته بك ؟ 

ج : إنه من بلدناء وهو وأبوه لم يقدما إلا كل خیر لأهل البلد جمیعا . 

س : أهذه كل صلتك ؟ 

ج : وكيف يمكن أن تكون هناك صلة آحری بين فقى آعصمی ومحام 
مشهور؟! 

س : أتحفظ رقم تلیفونه ؟ 

ج : أنا أسمع أن هناك شیٹا اسمه دليل تلیفون. 

وما هى إلا ساعة حتی حضر ٹاموء وما لبث وكيل النائب العام oF‏ بدا 
تحقيقه مع عبد ان حمید بحضور ٹامر . وفى التحقيق روى عبد ا حمید كل ما 
كان من شأن أبى سریع وشأنه . وروی قصته مع قمر» بل وروی أيضا قصته 
مع فبویق وکیف حصل منها على المسدس» ثم قال لوكيل النياية : 


يا سعادة الوكيل آنا حین قتلت كنت أعرف مصیری؛ وأنارجل 
أحفظ کلام الله وأعرف أن القتل هو أعظم جريمة عند الله والناس » 


۸۸ 


وأحفظ قوله تعالى : ail‏ من قعل نفسا بغير نفس أو فساد فى اللأرض 5 
فكاتما قتل الناس جميعا». فجزاتى فى الدنيا أعرفه Oly‏ مستحد له. أما 
جزائی فی الا رة فإنى أعتمد على قول الغفور الرحیم : «او فساہ فى 
الار 4ء وقد كان أبو سریع مفسدا فى الأرض . فان لم یکن هناك أدلة 
لاهل الارض على فساده فالله الرقیب ا حسیپ يعرف خائنة الأعین وما 
تخفی الصدور . وأنا لم يصبح لی فی الارض آمل أعيش علیه ققد كنت 
آرجو أن ؟تزوج ویکرن لی أولاد آری بأعينهم الدنيا التى حرمتهاء وقضی 
آبو سریع على کل آمل ی فى ذلك ۔ 

وقال وكيل النياية : 

- هل اطلعت على الغیب ؟ 

- إذاکنت لا آری ا شاضرء فكيف لی پالاطلاع على الغیب يا سعادة 
الوكيل؟! لقد رئدت فاند البصر بفعل الله . وله قى ذلك حکمته التی لا 
یعرفها إلا هو إلا آننی قد اصبحت فاقد البصيرة بفعلی أناء وبهذا الفسل 
أقبل حکم البشر . آما شأنى مع الله فلا يعرفه إلا هو . 

وانتهى التحقيق وحولت القضية إلى المحكمة وتکلمت النيابة تطلب 
آقصی العقوبة ثم تكلم تامر فقال : 

۔. يا حضرات المستشارين . . إنتى لن أقدم للمحكمة دفاعا خیر؟ Le‏ قاله 
الشهم آسام النيابة» ولو کنت أتقاضی أتعابا على هذه القضية ارددت 
الاتعاب . وأنا لا أتقدم إلى ساحتكم المقدسة طالبا البراءة» وزفا اطلب 


۸۹ 


الرأفة ما وجدت ضمائركم الشرقة بنور الله سبیلا إليها. والسلام علیکم 
ورحمة الله. 

ورفعت ا حلسة للمداولة. 

وصدر حکم المحكمة بالسجن خمسة عشر عاما . وقال عبد ا حمید: 
سمبيحاتك پا على يا قدیر : لقد ضمنت لنفسی القوت ومن كان فى سجنی 
الربانی لا يعنيه سجن البشر . . تقدست آسماوك وجل جلالك , 


الفصل اٹشانی عشر 


کان تامر جالسافی مکتبہ حین أعلنه وکیل ا مكتب نحضرر شخص 
واضح أنه سحشرم اسمه الدکتور وائل نعمانء فأمره تامر أن يسمح له 
ed td‏ 

شخصية ترغم رائیھا على الإجلال والاحترام» يلبس فى آناقة وقور» 
وبیدہ حقيية من جلد التمساح . وقدم نفسه لتامر : 

۔ الدکتور وائل تعمان. 

سس یا مرحبا . . دكتور طبیب ؟ 

س پل دكتور فی الآداب من السريون. 

- آهلا وسهلا شرفت: وفيم ثلت الدكتوراه؟ 

۔ كانت رسالتی عن آثر الأدب الفرنسی فى الادب العربى . 

- موضوع شائق وعظيم . هل طبعت الرسالة ؟ 

ے ا جامعة آمرت بطبعها . 


۹۱ 


ل آرجو أن يكون لی حظ قواء‌تها. 

— پسعدنی کل السعادة أن يقرأها شخصى له ثقافتك وشهرتك. 

.. الحاماة هی عملیء أما هوایتی فهى الأدب . 

- لیس هذا مستغربا عليك . 

- آنا تحت أمرك. . من الذى نصحك بتشریقی ؟ 

- أنا طیعاحین فوجشت بأن آرضی اغتصیت» ذهبت إلى آکبر محام فى 
ہے - 1 

أنت إذن قادم من عند آستاڈنا رشدى فاضل ؟ 

س الذى اغتصب أرضى من بلدكم » وحین عرق رشدى بك ذلك 
أرسلنى إليك . 

— لابد آنه اللرحوم gil‏ سريع علوان. 

. لطفى‎ ely — 

.. ما القضية ؟ 

-.قطعة أرضص لی بالسيدة زینب مساحتھا ألفا معر مريع » غیت Ligne‏ 
سنوات هراستی الست . وعندما عدت وجدت الأرض قد اغتصبت 
وبحثت وتبینت الحقيقة الفاجرة . 

- آمر لیس مستغريا على الوالد أو اہنە ۔ 
ay‏ 


- هذه أوراقى أتيت بها معى لا مجال للشك فيها آو الناقشة حولھا۔ 
رہب 


واستطاع تامر أن يكشف جمیع أعمال التزوير والاحتيال التي ارتکبها 
المرحوم أبو سريع وابئه لطفیء وصدر اکم بسجن لطفی عشر سنوات مع 
مصادرة جميع آمواله وأموال أسرته بلا استختاء. 


وسبحان الملك القدوس الذى قال فى كتايه العزيز : #ونفس وما 
سواها » فالهمها فجزرها وتقواها6 وصدق الله العظيم ‏ 


إنتهث بحمد الله 
آوتیل أولاك لوزان ‏ آوشی 
السبت ۱۱ من جمادی الأولى سنة ۱۱۸ هب 
الوافق ۱۳ من سيتمير سنة ۱۹۹۷ م 
الساعة ال خامسة وخمسون دقبقة. 


ان 


ا موضوع الصفحة 
الفصل الآول الجا ب وود ناسوس اماس 

الفصل الثانی وک و سا VER‏ 
الفصل الثالت وس روس امو ASS‏ 
الفصل الراہع EAS‏ 1[ رر NA‏ 
الفصل ا خامس یی یھ کافس سی ا ولا 
الفصل الثامن ما شا وم وس ادن وہای OAs‏ 
الفصل التاسع 67 ےم WY) chives‏ 
الفصل العاشر و ان 1 سر سا اف MV‏ 
الفصل ا حادی عشر 0 ور 
الفصل الثانی عشر دم موم موم و ٩۱‏ 
الفهرس که 1 رت جک روہ ا سا ار ۹۵ 


5 


رقم الإيداع ۹۸/۱۲۵۰۹ 
الترقیم الدولی 1 - 0501 - 09 - 977 


9۳۹ 
مطايع الشروقى 

اللقاهرة At‏ شايع سییرید قلصری ۔ بت :3۱۳۳۳۹۹ - قاکس :1۰۳۷۵۹۷ لاني 
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